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  الأب الياس زحلاوي ومعرفة المسيح
  محمد سعيد حمادة

  
، أي 2004عندما بدأ الأب الياس زحلاوي ترجمة هذا الكتاب عام 

دة للولايات المتح "الرسولي"المؤمن بالدور  ،في قمّة مرحلة العماء العالمي
نشره على حلقات في ن ثم الغرب عموماً، ودفعه لي كي أوم ،الأميركية

التي كنت أصدرها حينها، بدا الأمـر، يومـذاك،    ،"رؤى ثقافية"مجلة 
نـه محاولـة إيهـام    عمّ من مثقّفينا ومتابعي المجلة، أبالنسبة للأغلب الأ

 اء، لمريضبهشاشة العقل الأميركي من جهة، وإعطاء جرعة أمل في البق
خرى، والمريض المعـنيّ هـو ذاك العقـل    مقبل على الموت من جهة أ

عرضي ووقـتي   ،وما تفعله أميركا فيه ،ما يحدث في العالم المتمسك بأنّ
شـعرية  " وطنية"ة بـ كانت متهمّ "رؤى ثقافية" خصوصاً وأنّ. وزائل

، بينما كنت أبدو، وأنا أكتـب افتتاحياتهـا عـن    "قومية مستهلكة"و
ل فلسطين وحق العودة والمقاومة، كرجل يعيش في ماضٍ الشهداء وأطفا

لقات الأولى من الكتاب وقرأتها، يت الحوالواقع أنني عندما تلقّ. سحيق
ر، تمثّلت في أنّ هناك مَن يدعم تفكيري، في هالة من الفرح والغرو لفّتني

إذا  ،هو عارض وزائل لا محالـة  ،للقوة الأميركية ما نراه من اجتياحٍ نّأ
ولا  ،نا في وجود نراه نحنبقوة التمسك بحقّ ،ستطعنا الوقوف بوجههما ا

يراه غيرنا لنا من جهة، وإذا ما قاتلنا بصبر، من جهة أخرى، لالتقـاط  
 .ة رؤيتنا لما يجري حولنا وفي العالمأنفاسنا وإقناع العالم بأحقيّ

مفكّراً بقامـة   نّالغرور التي تحدّثت عنها، جاءت من أهالة الفرح و
وجوده  وأنّ ،يدعم هذا الذي نؤمن به عن معرفة وعلم ،ب زحلاويالأ
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هـا الـداعم   هها وخطّقناعة منه بتوجّ ، هوفي الهيئة الاستشارية للمجلة
دفع الأب زحلاوي هـذا   نّوقد أيقنتُ يومها أ. وثقافة العقل للمقاومة

اول، هو طريقة في عصر التبشير الثقافي بشروط كولن ب ،الكتاب للنشر
هـو حـدث عـابر     ،ما يحصل في العالم نّلتمرير رؤية، مفادها أ ناعمة

أوشكت تغذيته على نهايتـها،   ،وديناصور لعبة على الطريقة الهوليودية
الأب زحـلاوي، وهـو جـرأة     هذا لأنّ. وهشٌّ أصل فكرته واهٍ لأنّ

بالمسيح المخلّص المحب،  وإيمان حقّ ،افةوعروبة شفّ ،ةووطنية نقيّ ،عميقة
وباعثـاً   ،الذي جاء مخلّصاً ومحضِّراً للبشـرية  ،عنا السورييعرف يسو

 سٍمقـدّ  ، وليس من شعبٍشعباً دون شعبٍ لقيمها السامية، فلم يستثنِ
س، الحكيم المقـدّ  ،باعتقادنا ،يسوع وحده. ويمتلك الحكمة دون غيره
وكانت سـبباً رئيسـاً في    ،تقدّس المال بغيضةٍ ةٍالذي لم يدعُ إلى فردانيّ

ي القرن السابع الذي وجد له تبريراً دينيّاً عند طهرانيّ ،الرأسماليالجشع 
في أميركا، متناسين قول المسيح مـن أنَّ   و عصرناه طهرانيّوتلقفّ ،عشر
الأب  وكأنّ. ل، لا يمكنه الاستمرار في البقاءس على عبادة الماسّبيتاً تأ

انتفضها  ةًليّزم بترجمة هذا الكتاب، انتفاضةَ حقٍّ أالياس زحلاوي قد قا
بوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات، فإنّ هذا هو وت: "يوحنا المعمدان

الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل صوت صارخٍ في البرية، أعدّوا طريق 
  ).متّى، الإصحاح الثالث" (الربّ، اصنعوا سبله مستقيمة

 هذا الكتاب، الذيصها روبير دول في هذه الانتفاضة هي التي يلخّ
التي تقوم على فكـرة الاسـتعلاء    ،مبريالية الأميركيةيفضح العقلية الإ

للماورائيات المأزومة  ،ة، وهي كشف علمي عميقة من الطهرانيّالمستمدّ
فعالها العدوانية، وللبنية الفكرية التي تسيطر على عقل الطبقة التي تحرّك أ

  .الحاكمة في الولايات المتحدة
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ر بشكل واضح عن العلاقـة بـين   د عبّق "وليم ستاغتن"فإذا كان 
إنكلتـرة  "دت عاته قد حدّاالله وتوقّ وعودَ إنّ «: ين واالله بقولهالطهرانيّ
مم العالم كنين بيننا، كي يكونوا فوق جميع أ، وجميع الناس السا"الجديدة
أواخر القرن العشـرين،  وزيرة الخارجية الأميركية في  ، فإنّ» وشعوبه

ها إننا أمة تعلو هامتُ"أعادت الفكرة نفسها بقولها ، قد "ولبرايتمادلين أ"
وقد قـال كلينتـون   ". لآخرونولهذا ترى ما لا يراه ا ،فوق الشمس

الولايات المتحدة هي أفضل بلد  إنّ"مام الكونغرس الأميركي، كذلك، أ
م الولاء الـذي  سَل أولبرايت وكلينتون إلا ترجمة لقوما قو". في العالم

، ولأنها بعد االله فهي "ة واحدة بعد االلهأمّ" :يركا يوميّاًده الطلبة في أميردّ
ومـا قتـل    .من الأممفٍ إلهيٍّ كي تثبت تفوّقَها على غيرها تقتل بتكلي

عن  إلا تعبيرٌ ،وقبلهما في فييتنام وغيرها ،الأبرياء في العراق وأفغانستان
حـد تلامـذة   يعدّ نفسه أ" روبير دول" ولأنّ. هذه الخصوصية الإلهية

من " دول"الذي اخترع العصيان المدني في بريطانيا، فقد هرب  ،"تورو"
 ،الولايات المتحدة كي لا يدفع الضرائب لوزارة الـدفاع الأميركيـة  

  .شعوب العالم الفقيرة ويكون شريكاً في القتل الذي تمارسه بلاده ضدّ
مـن   التزامن الحاصل بين ظهور كـلٍّ  "دول"في هذا الكتاب يبيّن 

ثلـث  "نتية والرأسمالية، ويفضح الحرية الأميركية التي جعلت البروتستا
لطبقـات  ، وهي حرية التعبير عـن رأي ا "ينين في حكم الأميّالأميركيّ

ين، ولا سيما الزنوج، لا كثيراً من الأميركيّ نّذلك أ. المسيطرة في أميركا
واحتجاجاً على عقلية الاستعلاء الأميركيـة  . ينالون حريتهم إلا بالموت

ويكتـب   ،الكتابـة بالإنكليزيـة   "دول"يـرفض   ،الغرور الرأسماليو
وهو يتقن سبع  ،1968جامعة هارفرد عام  فيج نه تخرّعلماً أبالفرنسية، 

ه فثمة نبيّ يجد أنَّ بلدَ" :تغلب على تفكيره ةًثوريّ ةًإيمانيّ هذا لأنّ. لغات
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ابه شعور يهين االله، فيملأه هذا الأمر بالحزن والغضب في آن واحد، وينت
تمييزاً "، ولأنه أقام "يستحيل التعبير عنه، من البغض والحب حيالَ شعبه

  .، كما يقول في كتابه هذا"واضحاً بين ديانة الكهنة وديانة الأنبياء
لا يفوتني أخيراً أن أشكر الأب الياس زحلاوي، الذي شرّفني بكتابة 

، ويجمع الحبّ، هذه المقدمة، وهو المفكّر الذي يعرف كيف ينقّي البيدر
  .ويحرق التبن، اقتداءً بيسوع
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  المؤلف مقدّمة
  
  

  ضت الفوضى الخالصة على الدنيالقد فُرِ"
  واندفع المدُّ الدّمويّ

  .من كل مكان وتلاشت الإشادة بالبراءة
  الناس يفتقرون إلى الاقتناع،  خيرةُ

  ".فيما الأشرار مشحونون بهوىً عاصف
  W.B.YEATSييتس  .ب .ف

  
ــيّالفر إنّ ــيّة ضــ ــة لة الأساســ ــة، لمحاولــ ــة  الراهنــ ــد أن الذهنيــ تؤكـّـ

هذه الفكـرة  . الأميركية المعاصرة، هي نتاج طُهرانيَّة القرن السابع عشر
شـأن  بسيما إذا فكرّنا في النفاق السائد  تبدو، للوهلة الأولى، تافهة، لا

ــه لا   -ة الجنســيالحيــاة  للسياســيين أن يفعلــوا مــا  يحــق مــن ذلــك، أنَّ
  ".ين المتجدِّدينالمسيحيّ"أو في حركة  -ر المواطنين يفعل سائ

ومع ذلك، فإنّ ما يـثير اهتمـامي، إنمّـا هـو آثـار الذهنيـة الطهّرانيـة،        
وأعــني بــذلك، في مــا أعنيــه، . وبالتحديــد حيــث لا يشــتبه بهــا لأول وهلــة

السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، وحركـة تحـرّر اللـوطيّين،    
فالأميركيّون يرون أنّ كلَّ تدخّل عسـكري أو  . لنسائية الأميركيةوالحركة ا

سياسي في البلدان الأخـرى، يجـد تبريـراً لـه في أنَّ الأميركـيّين هـم أبـداً        
ــر       ــابع عشـ ــرن السـ ــو القـ ــان طهرانيّـ ــذي كـ ــر الـ ــار، الأمـ ــعب الله المختـ شـ

ولقـد ورثـت الحركـة النسـائية الأميركيـة هـذا       . مقتنعين به اقتناعـاً تامـاً  
ــار إزاء        ــت النســاء وضــع شــعب الله المخت ــد الفكــري أيضــاً، فمُنحَ التقلي

تقليـد  "أما الحركة اللوطية، فهي مظهر من مظـاهر  . الرجال الساقطين
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وإنَّ . الــذي يلعــب دوراً أساســياً في الســلوك الطُّهرانــيّ  " الاعــتراف العلــني
اكتشــاف الصِــلات بــين عظــات قساوســة القــرن الســابع عشــر، وتمفصــلها 

ركات اللوطية أو النسائية، لن يكون دائماً مهمّة سهلة، ولكـنَّ متعـة   بالح
  .التفكير فيه، لا تقلّ أهميّة عن التحدّي الذي يُشكلّه

  :إليكم فرضيتي

ثمّة طبعٌ أميركي يقوم في غفلةٍ من الأميركيين، وثمة ذهنيةٌ أميركية وسلوكٌ 
  .يات أخرىأميركي، وكلّها تخصّ الشعب الأميركي، وتميّزه عن قوم

ة تـهم ذهنيّ ـ بالمقابل، فإنّ الأميركيين يميلـون إلى الاعتقـاد بـأنّ ذهنيّ   
ــ ــإنّ. ةعامّ ــتفكير والعمــل    ف تعــود إلى القــرن   ،طريقــة الأميركــيين في ال

ــة، أنَّ سياســات حكومــاتهم       الســابع عشــر، وهــم يعتقــدون، بصــورة عامّ
ة، ومـن قـو    ،وعلاقاتهم الشخصية انين تنحدر من طبيعة الإنسان العامّـ

 نفهــم، بالتــالي، لا يــرون مــا هــو فريــد لــديهم، ولا يفهمــون إذ . المنطــق
عنـدما يصــلون   ،الصـدمة الثقافيـة الــتي يعيشـها العديــد مـن الأجانــب    

  .إلى الولايات المتحدة
. ميولهم الحالية هي عصرية بالكلّية والأميركيون يعتقدون أيضاً أنّ

. لماضـــيهم الطُّهرانـــي تي بشـــأن التـــأثير المســـتمرّوقـــد تُفـــاجئُهم فرضـــيّ
 ،ويبقــى، في رأيــي، أنَّ الطــابع الأميركــي قــد صــاغته الخــبرة الطُّهرانيّــة

 فت وراءها آثاراً كثيرة، بعضها واضح، ولكنّ بعضها الآخـر أدقّ التي خلّ
فالمصـالح الأميركيـة تتبـدّل، وتتبـدّل     . من أن يُلحظ مـن النظـرة الأولى  

ة عنصـر ثابـت في الطبـع    لكـن ثم ّـ و. أيضاً الميول الاجتماعية والفلسفية
الأميركي، وهـو بالتحديـد هـذا الـذي أريـد العثـور عليـه لـدى الأجـداد          

، التي "اًالسليمة سياسيّ" ،وإزاء جميع هذه الأفكار الجديدة. الطهرانيّين
وهو أنـّه كلَّمـا ازداد   : تتكشّف عاماً بعد عام، أجد لديّ ردّ الفعل التالي

  .ما هي عليهالتغيير، ظلَّت الأمور على 
سأركزّ على جوانب أربعـة مـن الذهنيـة والحيـاة الطُّهرانيـة في القـرن       
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ـــة، وهــــي : الســــابع عشــــر، وعلــــى آثارهــــا في القــــرن العشــــرين  الفردانيّـ
  .والتقسيم بين مختاري الله وغير المختارين، والقسوة، والاعتراف العلني

في الحيــاة ســأبُيّن أنّ هــذه الجوانــب مــن الذهنيّــة الطهّرانيّــة، حاضــرة 
المعاصــرة في الولايــات المتحّــدة، كمــا نجــدها مطروحــةً في روايــات جــويس 

وأخيراً سأبيّن ما لدى مـؤلفّين آخـرين، مـن أفكـار     . كارول أوتس، الحديثة
  .فيها نقد للسأم الاجتماعي والروحي، الذي يعاني منه الأميركيّون اليوم

ــة الــتي سأتصــدّ  علــى  ت مقتصــرةًى لهــا هنــا، ليســإنّ آثــار الطُّهرانيّ
فــالقرن العشــرون هــو  . الولايــات المتحــدة، وإن كانــت تجــد فيهــا أصــلها  

والميول الاجتماعية والثقافية التي تنشـأ فيهـا،   . القرن الأميركي بامتياز
 ـــ  ــيما في البلــــدان الرأسماليّـ ــالم، لا ســ ة تنتشــــر في جميــــع بلــــدان العــ

هـا مـن البلـدان، لم    وفي غير ،ة في أوروباومنذ انهيار الاشتراكيّ. المتقدّمة
وإنّ انتقــاد الوضــع . ةيعــد ثمــة شــيء يحــول دون أمركــة الكــرة الأرضــيّ   

 ،خذ بمثابة تحذير لسـائر البلـدان  الراهن لبلدي الأصلي، يمكنه أن يُتّ
ــا هــذا        ــي، أو الــتي قــد يغريه ــالنموذج الأميرك ــداء ب الــتي تواصــل الاقت

ــوم   . النمــوذج ــات  وإنّ الســأم الروحــي والاجتمــاعي، القــائم الي في الولاي
ى عـن طريقـة   د في المجتمعات الـتي تتخل ّـ اً لأن يتجدّالمتحدة، قابل جدّ

  .ى طريقة المجتمع الاستهلاكيعيشها التقليدية، كي تتبنّ
ومع ذلك، فإنّ الغاية من هذا الكتاب، ليست انتقاداً لكل ما يحدث 
في الثقافـــة الأميركيـــة المعاصـــرة، بمقارنتـــها بمظـــاهر التطـــرُّف لـــدى   

ــ ــرانيّينأجـ ــول    . دادي الطهـ ــد في الأصـ ــاول أن أجـ ــالأحرى، أحـ ــي، بـ وإنـّ
  .ميولاً أفضت إلى الظواهر الثقافية الحالية ،البعيدة

ــدن         ــل قصــف الم ــة، مث ــن أشــكال القســوة الأميركي ــي أدي ــالطبع، إنِّ ب
فإنّ القسـوة الـتي   . وغياب البرامج الاجتماعية ،الكبرى، وعقوبة الإعدام

ل جــزءاً لا يتجــزأ مــن تقليــد في القســوة،  تحــرّك هــذه الظــواهر، تشُــكّ 
ــة القــرن الســابع عشــر   فــالأميركيون، . يجــد جــذوره في ممارســة طهرانيّ
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. اليوم، يسلمّون بأنّ العنف منتشر في جميع جوانب الحياة الاجتماعية
ى ربّ ـإنّ العنـف أميركـي بقـدر مـا هـي أميركيـة فطـيرة مُ       ": وهم يقولون

في واشنطن، بسبب تـوقفي في مكـان    أذكر مخالفةً تعرّضت لها ."التفاح
مــن يعتــدي علــى  كــلّ": ممنــوع، وقــد كتــب عليهــا بــأحرف كــبيرة كثيفــة 

  ".شرطي، سيعاقب بأقصى عقوبة وفقاً للقانون
أنَّ ردّ الفعل المألوف على كل مخالفـة، هـو الاعتـداء علـى      إذنيبدو 

ومـع ذلـك، فـإنّ الأميركـيين لا يتحـدّثون عـن       . الشرطي الذي يصـدرها 
علـــى أنَّ كـــل فعـــل عنيـــف . يهـــا القســـوة الأميركيـــةاهرة الـــتي أسمّالظـــ

ــه لأمــر غريــب حق ّــ. ينطــوي علــى قســوة  مــا بعنفــه،  شــعبٌ اً، أن يقــرّإنّ
  .ويُنكر في الوقت نفسه طبعه القاسي

وأنـا  . إن كنت أدين القسوة، فليس لديّ ما آخذه على الاعتراف العلني
. المختــارين وغــير المختــارين: أميــل أيضــاً إلى تقســيم العــالم إلى طبقــتين 

. وإنِّي لأرى أنّ المختارين هم المستغلَُّون، فيما غير المختارين هم المستغَِلوّن
. ومــا يلائمــني علــى الوجــه الأكمــل هــو الــدمج بــين الطُّهرانيّــة والماركســية  

ولذلك، فإنيّ أستطيع أن أتعاطف مع الحركات النسائية، واللوطية، الـتي  
لطهّرانـيّ، دون أن أقُـرّ بأعمـال القسـوة الـني ترتكبـها       تنحدر من التقليد ا

  .الحكومة الأميركية، وهي أعمال تنحدر من التقليد عينه

ــة، ل صــفات الصــالحة والســيئة  الإنَّ محــاولتي الجمــع بــين    لطُّهرانيّ
المعرفة أنَّ عيوبي إنَّمـا هـي    فأنا أعرف حقّ. ترتبط بتاريخي الشخصي

ــة، وأنَّ فضــائلي عيــوبٌ ــة، ذلــك بــأني    طهرانيّ إنَّمــا هــي فضــائل طُّهرانيّ
ة نحــدر، ســواء مــن جهــة أبــي أو مــن جهــة أمــي، مــن عــائلات طهرانيّ ــ أ

وإنَّ عــبء إرثــي العــائلي . 1620منــذ عــام " انكلــترا الجديــدة"عاشــت في 
كـي   ،في المنفـى  وعشـرين سـنةً   ل بحيـث احتجـت إلى سـتّ   ق َـكان مـن الثِ 

ة ع    لـى طـريقتي الخاصـة في العـيش     أبدأ بتفهّم أهميـة تـأثير الطُّهرانيّـ
غوصاً في الأعماق الشخصية  ،ولذا ستكون هذه المحاولة. ورؤيتي للعالم
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 ةًذاتيّ ل هذه المحاولة سيرةًوبهذا المعنى، ستشكّ. والجماعية على السواء
  .لإحدى القبائل، أعني بها قبيلة الطُّهرانيين وأحفادهم

ــة، مـــن ج ــة الأميركيّـ هـــودي في فهـــم ينبـــع جهـــدي في وصـــف الذهنيّـ
ــة  ــة أنَّ طــريقتي في الــتفكير والعمــل،    . ذهنــيّتي الخاصّ ــي لا أنكــر البتّ وإنَّ

ــة، علــى الــرغم مــن أنَّــني أمضــيت كامــلَ فــترة      تظــلّ في جوهرهــا أميركيّ
ــاتي، في الغربـــة  ــة   . البلـــوغ مـــن حيـ ــها الذهنيّـ لقـــد نشـــأت في بيئـــة تمثلّـ

دوا في  وهذا يعـني أنَّ أهلـي وُ  . الطُّهرانيّة تمثيلاً تاماً " إنكلـترا الجديـدة  "لِـ
ــام  ــة       . 1903ع ــل الحــرب العالمي ــهم قب ــسَ تربيت ــالي اكتســبوا أسُ وهــم بالت

الأولى، وهي الفترة التي تحدّد من وجهة نظر ثقافيّة واجتماعيّة، بداية 
في الثالثــة والأربعــين عنــدما  وكــان والــداي. القــرن العشــرين إلى حــدّ مــا

تعليقــات تُــذكرّ بفــترة بعيــدة مــن  وبســبب ذلــك، سمعــت في البيــت. وُلِــدتُ
التاريخ الأميركي، من ذلك أنَّ والـدي كـان يخشـى علـيَّ فقـدي وظـيفتي       
ــة الإنكليزيــة، في جامعــة شــيكوتومي في كيبــك، لأنــي كنــت      كمــدرّس للغّ
ترجمـــت عـــن الألمانيـــة إحـــدى قصـــص ســـتيفان ســـفايك، وهـــي تنتـــهي  

ثنين يعيشـان معـاً   وفي أسرتي، كلمّا كان يُذكرَ خبر عن ا! بمشهد غرامي
  ".هذا معيب: "دونما زواج، كان من الطبيعي أن تسمع صراخاً يقول

ر الطُّهـرانيّين الحقيقـيّ     إذنفأنا  ين، وقـد  أشبه بجاسوس في بلـد آخِـ
  .تبدو مصارحاتي أشبه شيء بفعل الخيانة

إنَّمـا كـان علـيّ أن أتخلـّى     . إلاّ أنِّي، مع ذلك، لا أعتبر نفسـي خائنـاً  
ذلـك بـأنِّي لم   . ن بلدي الأصلي، كـي أجـد سـلاماً داخليـاً    بكل بساطة ع

وقــيَمِ المجتمــع الأميركــي في أواخــر   ،أكــن أســتطيع التوفيــق بــين قِيَمــي 
القرن العشرين، وقد كنت أكنّ لبلدي حبّاً أعظم من أن أسـلِّم بالبقـاء   

  .جاً على انحطاطهفيه متفرّ
، أي في 1968 اتخــذتُ قــراراً بقضــاء حيــاتي البالغــة في المنفــى، عــام   

الثانية والعشرين من عمري، وذلك أسبوعاً واحداً بعد أن نلـت شـهادة   
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وأمضــيت تســع  . تخرّجــي في جامعــة هارفــارد، وهــي قلعــة الطّهــرانييّن   
، أهَّلـتني لأن أرى  )شـيكوتومي (سنوات في أوروبا، وثمانية عشر عامـاً في  

ــي أعـــرف مـــا هـــو فريـــد في . بلـــدي بمنظـــار إنســـان غريـــب  وأعتقـــد أنَّـ
الولايــات المتحــدة، لأنــه تســنَّى لي أن ألاُحــظ في بلــدان أخــرى، غيــاب     

ــة الصــرف    ــي    . هــذه الظــواهر الأميركي ــي، الأميرك ــإنَّ منظــوري الثلاث ف
والأوروبي والكندي، سيضـفي علـى خـواطري تعـابير أصـيلة، قـد تكـون        

وكلّما تقدّمتُ في السنّ، تبيَّن لي ما تنطوي عليـه أعمـق   . أحياناً غريبة
ري بهـا     . ري مـن طـابع أميركـي صـرف    أفكا . وبـذلك يـزداد افتخـاري السّـ

فــإنَّ عــدم امتثــاليّتي مــثلاً، يُشــكّل جــزءاً لا يتجــزّأ مــن التقليــد البــالغ 
، وخصوصاً فلاسفة صورية القـرن  "إنكلترا الجديدة"الفرديّة لفلاسفة 

فقــد . أبــرز ممثِّلــيهم" هنــري دافيــد تــورو "التاســع عشــر، الــذين يُعتــبر  
أن يدفع الضريبة الشخصية، تعبيراً عن احتجاجـه علـى   " وروت"رفض 

ي لفخـورٌ جـدّاً، لأنـي     . نظام الرقّ، وعلى شنِّ الحـرب علـى المكسـيك    وإنِّـ
لم أُعطِ يوماً فلساً واحـداّ كضـريبة للحكومـة الأميركيـة، لأنّ وجـداني      

  .كداعية للسلام، لا يُبيح لي أن أُساهم في مناوراتها الحربية

بلدي الـتعس، كنـتُ شـابّاً غاضـباً علـى مجتمـع بـدا لي         عندما غادرتُ
لم أكن أهرب من الحرب وحسب، ولا العنصرية . بمثابة إمبراطورية الشّر

ـة ولا العنــف  بــل كنــتُ أيضــاً أهــرب مــن الأميركــيين أنفســهم،       . ولا الماديّـ
والآن وقـــد  …ذهنيتـــهم، ثقافتـــهم، ســـلوكهم، عُقـــدِهم، ســـوقيّتهم، لغتـــهم 

ومـا كنـتُ أراه في السـابق    . ، فقد تحوَّل غضبي إلى شـفقة قاربتُ الخمسين
ه لا  . شرّاً أخلاقيّاً، أصبح في نظري مرضاً اجتماعياً مستفحلاً والحال أنَّـ

ي أحـتفظ، مـع ذلـك، بمسـافة     . تجوز النقمة علـى مـريض يحتضـر    . إلاّ أنِّـ
 .وأعرف أنِّي أعاني من قلق ميتافيزيقي، كلمّا ذهبتُ إلى الولايات المتحدة

لم أتـبنَّ يومـاً    …فأسُارع بـالعودة إلى كيبـك، حيـث أشـعر بالحريـة والأمـان      
فمادّيته ونزعته العسكرية تثيران اشمئزازي اليوم . قِيمَ المجتمع الأميركي

ــلٍّ مــن       . كمــا بــالأمس  ــو تســنّى لك ــه ل ــتفكير بأن ــي لأجــد عزائــي في ال وإنَّ
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بي، وحمل أمتعته  أجدادي الطُّهرانيّين، أن يعود إلى الوجود، لكان اقتدى
  .واتجّه بها نحو بلد آخر أو كوكب آخر

آثرتُ أن أكتب هذه المحاولة بلغة موليير، وليس بلغـة شكسـبير، كـي    
ــرز انتمــائي إلى الثقافــة الفرنســية   وإنَّ وجهــة نظــري، إذ أنظــر إلى  . أبُ

وإنـي لأرجــو أن  . الولايـات المتحـدة، إنَّمـا هـي وجهــة نظـر إنسـان غريـب       
ا قـد يُظهـره   الناطقون بالفرنسية، من التعاطف أكثر ممّ ـ ر قُرّائييُظهِ

ر وفي الواقـع، فـإنَّ هـذا الرجـاء يتـيح لي أن أّعبّ ـ     . الناطقون بالإنكليزية
أتســاءل مــا إذا كنــتُ   ،علــى كــل حــال . عــن أفكــاري بمزيــد مــن الحريــة 

ى بشجاعة تمُكـّنني مـن كتابـة هـذه المحاولـة باللغـة الإنكّليزيـة،        سأتحلّ
وأضــرابه مــن الــيمين الأميركــي " تيمــوثي مكفيــغ"نَّ أمثــال وأنــا أعلــم أ

ــه ليســعفني حق ّــ …المتطــرِّف، ســيقرؤونها  اً أن يكــون الجهــل باللغــات  وإنِّ
  .ينالأجنبية من عادات وتقاليد الفاشيّ

مـــن نـــاحيتي، فقـــد كنـــتُ أتقنـــت ســـبعَ لغـــات، لكـــي أتـــيقِّن مـــن أنَّ  
  .لدي الأصليلن تُحَدَّ بحدود ب ،اتصالاتي ومراجعي الثقافية

يحتوي هذا الكتاب شواهد كثيرة لمؤلِّفين أميركـيين، كـي أبُـيِّن مـدى     
وقــد قمــتُ بنفســي بالترجمــة، . ين حيــالَ بلــدهمانتشــار خيبــة الأميركــيّ

  ".ماكس فيبر"باستثناء نصوص 
رة ومـرّة، هـي ذكـرى صـديقي       مـارك  "أهدي هذا الكتاب لذكرى عطِـ

ندي دونما تغيير، لأنه وُلـد في  وأكتب كنيته ذات الأصل الك". ( فريشيت
  ).الولايات المتحدة واحتفظ بهذا الاسم كما هو

ذكراه عطـرة لأنـّه أغلـى أصـدقائي، ذاك الـذي أحببتـه وأُعجبـت بـه         
وذكــراه مُــرّة، لأنّــه قُتِــل في الســجن وهــو في الســابعة . أكثــر مــن الجميــع

  .والعشرين، وكان جديراً بحياة أخرى، وبموت غير ذاك
كنــت في العشــرين، وكــان في الثامنــة   . 1966 كمــبردج عــام عرفتــه في 

. ين، في ذروة التمــرّد علــى المجتمــع الأميركــي  عشــرة، وكلانــا مــن الهيبــيّ  
وكــان يُشــاطرني . ، وكــان هــو يبيــع الماريجوانــا )هارفــارد(كنــت أدرس في 

، قراري العيش في 1968وعندما بَلّغتهُ، عام . غرفتي في المدينة الجامعية
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ــن  فني بالخــائن، وقــال لي إنَّ بلــدي بحاجــة إليّ  المهجــر، وص ــ ــني ل ، وإنَّ
ي مـذنب،       . أكون طـوال عمـري سـوى سـائح     وإنـّي لأشـعر، بمعنـى مـا، أنِّـ

إلاّ أنهّ ما كان تسنّى لي أنَّ أفهمه جيداً، لو لم . لأني تخلّيت عن وطني
ي لأرجـو أن تُعـوِّض محــاولتي    . أرَه مـن الخـارج طـوال سـنوات كـثيرة      وإنَّـ

  .ة، بعض الشيء، عن إقدامي على التخلّي عن سفينة في غرقالراهن
، بعــد ســفري بشــهر واحــد، اكتشــف صــديقي مــارك،   1968وفي عــام 

، وأخرجَ فيلماً قام فيه "مايكل انجيلو انطونيوني"السينمائيُّ الإيطاليُّ 
وبعـد ومضـة عـابرة    ). زابريسكي بوينت(إنَّه فيلم . مارك بالدور الرئيس

، أقـدَمَ  1973وفي عـام  . يـة، نسـي العـالَمُ صـديقي مـارك     من الشهرة العالم
مــارك علــى ســطو مُســلَّح في مصــرف كــان يتعامــل معــه، وذلــك بقصــد 

ــة     ــة الرأسمالي وكــان . الاحتجــاج علــى المجتمــع الاســتهلاكي والإمبريالي
ــع أن تنــدفع الجمــاهير في إثــره، فتقــوم الثــورة الاشــتراكية   إلا أنَّ . يتوقَّ

إدراك كنــه هــذا العمــل، حكــم عليــه بالســجن   القاضــي، في عجــزه عــن  
ومــا كــان غضــب مــارك ســوى غضــب نَــبيٍّ يعــرف أنَّ بلــده  . ســبع ســنوات

  .ليس كما يريد الله له أنْ يكون
قِلَّــةٌ هــم ثوريّــو الســتينات، الــذين لم يتخلّــوا عــن النضــال وشــعارات تلــك 

وكـثيراً  . أخـرى وقد ظلَّ مارك، حتى النهاية، وفيّاً لتطلُّعه إلى أميركا . الحقبة
ما عساه كان يُفكِّر في اختياري كيبـك، بلـد أجـداده، مقـرّاً دائمـاً      : ما تساءلتُ

ــدركِ أنّــي أحمــل شــعلة تمرُّدنــا حتــى اليــوم في     لي؟ هــل كــان تســنّى لــه أنْ يُ
  المهجر، على نحو أفضل ممّا كان أتُيح لي، لو ظللتُ مقيماً في أميركا؟

كـان مـارك، عنـدما     اً عن سـؤالٍ يّقد تُعطي هذه المحاولة جواباً جزئ
ا كان في السجن، قد طرحه، وهو يتحدَّث عن السنوات الـثلاث الـتي كنّ ـ  

  :قد أمضيناها معاً
وكانـت أحاديثنـا   . ، كان ثمة أمر خـارق 1968، 1967، 1966في الأعوام "
  .1"ترى أين مضوا؟. رحل الجميع. أنا لم أتغيَّر. رائعة

                                                            
  .The Boston Globe" ،9/9/1973"صحيفة   1
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  .ذاتي وأتغنّى بذاتيإنّي أمجّد "
  ".وإنَّ ما أفترضه، ستفترضه أنت

  "والت ويتمان"
  
  

دهِش الإنسـان القـادم مـن مجتمـع تقليـدي، إذ يصـل          إنَّ أكثر مـا يُـ
  .إلى الولايات المتحدة، هو فردانيّة الأميركيين المفترسة

. فالحياة تبـدو صـراعاً لا هـوادة فيـه، يخوضـه كـلُّ فـردٍ مـع الجميـع         
حيـال   وخـوفٌ  ة انعـدام ثقـةٍ  قة، ثم ّـت والدعابات المتدفّوخلف الابتساما

 يريد أن يكون أكثـر ثـراءً وأناقـةً    فالكلّ. من التنافس ويسود جوٌّ. الآخر
  .من قريبه، وأوفر نجاحاً

ة طهرانيّة القـرن  تغوص في ذهنيّ ،إنَّ جذور فردانيّة القرن العشرين
ولم يكـن  . مـع الله فقـد كـان الطّهرانـيّ وحيـداً في علاقتـه      . السابع عشـر 

ط بينـه وبـين إلهـه      ثمّ د ويؤك ّـ. ة كاهن أو كنيسة أو بابـا، يسـتطيع التوسُّـ
  :، قائلاً)Perry Miller( "بيري ميلر"أحد خبراء الطُّهرانيّة، وهو 

س، ه مع كتابه المقدّذاتَسجن والمرتعد، الذي  إنَّ صورة الفرد التقيّ"
ه الصورة كثيراً ما تُعتـبر الرمـز   هذ ،ذاك الذي يَتَنَزَّه وحيداً برفقة االله

  .1"الحقيقي للفكر الطُّهراني
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هي العليـا في جميـع الـديانات     ،ما من شك أنَّ علاقة الفرد مع الله
ة اً في الذهنيّ ـومع ذلك، فهي تكتسي طابعاً اسـتثنائيّ . الموحِّدة في العالم

ر العلاقـات المبا      الطُّهرانيّة، بحيث تنفـي كـلّ   شـرة،  مـا مـن شـأنه أن يعكِّـ
هــذا الأمــر  )Tawney( "تاونيــه"ويترجــم . القائمــة بــين روح الفــرد والله

  :على النحو التالي

هو مركز جميع الديانات، فـإنَّ   ،في حين أنَّ وحي االله لروح الفرد"
 ـ  ه، اللاهوت الطّهرانيّ كان يجعل منه معنى الديانة كلّه، وجوهرهـا كلّ

ما لا يخـصّ هـذه    كلّ وكان يستبعد. واحد ويجعل منه المركز في آنٍ
  .2"ة والوحيدة، على أنَّه نفاية وباطليّالمشاركة السرّ

، قد إنَّ الطّهرانيّين، في سعيهم إلى جعل هذا الاتصال أكثر مباشرةً
مـا مـن    تاً، ومـن كـلّ  ل تشـتّ ما من شأنه أن يشـكّ  جرّدوا الديانة من كلّ

اسـتعراض   فليس ثمـّة أي . شأنه أن يخفي الله ويعرقل اتصال الفرد به
ــ ــفّ ". انكلـــترا الجديـــدة"ة في كنـــائس لأعمـــال فنيّـ  افةًكانـــت النوافـــذ شـ

، وقد ألغى الطّهرانيّون من معتقداتهم، كـلّ مـا وجـدوه    والأبنية بسيطةً
ة بل ذهب القائلون منهم بوحدانيّ. نافلاً، مثل العذراء مريم والمعجزات

رون كـثيراً العهـد   فقـد كـانوا، في الواقـع، يـؤث    . الله، إلى استبعاد الثـالوث 
ة يسـوع بـدت لهـم وكأنهـا     شخصيّ القديم على العهد الجديد، ذلك بأنّ

  .اً في العلاقة بين الفرد والله الآبتدخل عنصراً إضافيّ
فإنَّ الفرد . ة لغفران، لأنه لم يكن هناك معرّفونلم يكن ثمةّ إمكانيّ

فعــال الأ س أهــمّوكانــت قــراءة الكتــاب المقــدّ. يعــيش وحيــداً مــع ضــميره
ولكن، هنا أيضـاً، كـان الأمـر يعـني الفـرد الـذي يقـرأ في عزلـة         . الدينية
  .أ من الحياة الروحيةجزءاً لا يتجزّ وكانت هذه العزلة تُعَدّ. غرفته

ــلا تُ" طهرانـــيّ"كلمـــة  يُعتقـــد في الغالـــب أنّ علـــى صـــعيد  ق إلاّطبَّـ
ا يـرون أنَّ  هم كـانو ومع ذلـك، فـإنَّ الطُّهـرانيّين أنفسَ ـ   . ةالأخلاق الجنسيّ

وكــانوا يأخــذون علــى الكاثوليــك، الــذين  . الكلمــة تعــني تطهــير الديانــة
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ة في ، إلغـــاء الأمـــور الأساســـيّ"ينالبـــابويّ"كـــانوا يطلقـــون علـــيهم اســـم 
ة تجــرّد  ة كنســيّة، باعتمــاد طقــوس مســلّية، ومراتبيّ ــ  الديانــة المســيحيّ 

اطة وكــانوا يرمــون إلى اســتعادة بس ــ  . ةالإنجيــل مــن رســالته الحقيقيّ ــ  
  .بداية الحقبة المسيحيةإبان الكنيسة ونقائها 

ــارهم وصــيّ عــةزنالثمــة مثــال علــى هــذه    ، الــتي "ميخــا"ة ، وهــو إيث
نصادفها في العديد من عظاتهم، بل علـى جـدران العديـد مـن كنـائس      

  ".انكلترا الجديدة"

، أيها الإنسان، لقد عرّفوك ما هو خير، وما يطلبه منك الإلـه الأزليّ "
  ".مع إلهك الرحمة، وأن تسير في اتّضاعٍ ارس العدالة، وأن تحبّوهو أن تم

ــوى ذلـــك  ــيء سـ ــلّ   . ولا شـ ــاطة في كـ ــارة الله تفـــرض البسـ ــإنّ طهـ فـ
  .ممارسة دينية

. بعـد المـوت   ة وجـود حيـاةٍ  ة بإمكانيّ ـوا البت ّـلم يكن الطّهرانيّون ليهتمّ
زءاً لا كانـت نعمـة الله تشُـكِّل ج ـ   . طرح أبداًوما كان مثل هذا السؤال ليُ

  .أ من الحياة اليومية، وكانت تكفيهميتجزّ

فــرد، بالحصــول  روح كــلّ" تجديــد"ة كانــت إنَّ غايــة الحيــاة المســيحيّ
لا يخلــو مــن  ة يهبــها الله علــى نحــوٍ علــى النعمــة الإلهيــة، وهــي عطيّ ــ

ولكنهم كانوا على يقين من أنَّ هذه النعمة كانت مـن نصـيب   . فالتعسّ
ــ فقــد كــان مــن الممكــن أن تحــدث فجــأة، في    ومــع ذلــك،  . ن يشــتهونهامَ

أن تنمــو بــبطء طــوال  ،ولكــن كــان مــن الممكــن أيضــاً. انخطــاف سمــاوي
ــها   ــاة الفــرد بكامل ــان مــن حــقّ  فــإن كانــت تتجل ّــ . حي الفــرد  ى فجــأة، ك

ى علـى نحـو غـير    بالمقابـل، فـإن كانـت تتجل ّـ   . الوثوق بأنـه حصـل عليهـا   
يَّاً كانت الحال، فالـذين  وأ. مثير، لم يكن لديه اليقين بأنه حصل عليها

كان الله يمنّ عليهم بنعمته، كانوا هم شعبه المختار، فكانت اللعنة من 
  :هذه الظاهرة بالكلمات التالية" بيري ميلر"يصف . نصيب الآخرين
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يسـين  القدّ: إنَّ النتيجة المباشرة كانت خلـق طبقـتين مختلفـتين   "
البيّن، وهذا أدنى مـا   ق بعدُ خلاصهمالمنظورين، وأولئك الذين لم يتحقّ

  .3"يسعنا أن نقول بشأنهم
ون أنفسـهم مـن الشـعب    بالطبع كـان الملايـين مـن الطّهـرانيّين يظنّ ـ    

 حـال، كـان علـى كـلّ     علـى كـلّ  . المختار، دون أن يكونوه في حقيقـة الأمـر  
ــار الله       ــه محــطّ اختي ــدليل علــى أن ــا كانــت   . واحــد أن يقــدّم ال مــن هن

الـذين كـانوا يعتقـدون أنَّ     ،الطّهـرانيّين الأخلاق البالغة الصـرامة لـدى   
وإن كان أحدهم يُبدي ضعفاً أو انحرافـاً في  . الشعب المختار لن يُخطئ

. حياته الشخصية، فقد كان يُدرك جيرانه أنَّه ليس مـن فئـة المختـارين   
ه في نظــر اللاهــوتيين ولكنــهم علــى هــذا الصــعيد كــانوا مخطــئين، أقل ّــ

دون أمام دهشة العديـد مـن المـؤمنين، أنـّه     ؤكّالذين كانوا ي ،الطُّهرانيّين
ى أنـواع الخطايـا،   من الممكن لإنسان يحظى بنعمة الله، أن يرتكـب شـتّ  

  .دون أن يفقد النعمة

كــان الســعي وراء النعمــة يشــكل أحــد المواضــيع الرئيســة، في عظــات 
ولنــا مثــال علــى ذلــك، مــا . ي القــرن الســابع عشــر، وقصــائدهمطُهرانيّــ

، في قصـيدة لـه تعـود إلى    )Edward Taylor(" دوارد تيلـور إ"قاله الشاعر 
  :1686سنة 

  ربّي،"
  اً،فيهما نوراً سماويّ ة عينيّ، وتُودعْك الذهبيّأشعَّتُ لتخترقْ
  روحي نوراً مجيداً يمكّنني من الرؤية، كي تهبَ

  .4"كي تشتعل النعمة فيّ
ين هــو العلاقــة الســرية ب ــ  ،لمــا كــان أهــمّ شــيء في الــدين الطُّهرانــي  

في الأفكـار، يفضـي إلى نشـوء     الفرد والله، كـان كـثيراً مـا يحـدث تبـاينٌ     
فــإن كانــت إحــدى الكنــائس لا تنســجم مــع خــبرة . أديــان جديــدة كــثيرة
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أو أن يؤسِّس  ،هذا أو ذاك، الدينية، حُقَّ له أن يبحث عن كنيسة أخرى
  .جديدة كنيسةً

ة، القائمـة  ة المختلف ـعدد الكنـائس البروتسـتانيّ   تضخّممن هنا كان 
ة، الـتي طالمـا تبـاهى    ة الدينيّ ـومع ذلك فإنَّ الحريّ ـ. في الولايات المتحدة

اً قائمة في المستعمرات الطُّهرانيّة في القرن ون، لم تكن حقّبها الأميركيّ
فخلال الثلاثين سنة الأولى، من نشوء المسـتعمرة، حـدث   . السابع عشر

 ،)Roger Williams(" امزروجـير ولي ـ "أحدهما قام به : انقسامان كبيران
ــ ، وثانيهمــا "رود أيلانــد"، والــذي أسّــس "ماساشوســتس"رد مــن الــذي طُ

، وكانــت هــي أيضــاً قــد  )Anne Hutchison(" آن هاتشيســون"قامــت بــه 
ـــت ـــون أربعــــة مــــن  ولقــــد شــــنق. نفُِيَـ  (Quakers)" ييّصــــاحب"الطُّهرانيّـ

  .مستعمرة بوسطن، عقاباً لهم على هرطقتهم
في علاقتــه الشخصــية مــع الله، قــد بلغــت حــدّاً   كانــت حريــة الفــرد

إلى مصــــارحة  ،)Anne Bradstreet(" آن برادســــتريت"دفــــع الشــــاعرة 
  :الإلحاد كثيراً ما كان يجتذبها، فتقول اً بأنّأبنائها سرّ

وقد دفعني . سكثيراً ما شوَّشني الشيطان بشأن حقائق الكتاب المقدّ"
  .5"داًالإلحاد للتساؤل ما إذا كان االله موجو

إنَّ المــؤرخين وعلمــاء الاجتمــاع، قــد ســبق لهــم أن بيّنــوا بجــلاء أنَّ     
فإنَّ الحقبة . تزامنا مع ظهور البروتستانيّة ،رهانشوء الرأسمالية وتطوّ

ويسـعنا أن نـذكر مـن الدراسـات،     . الرأسمالية هي الحقبـة البروتسـتانيّة  
، عـام  "موتقـدّ  بروتسـتانيّة ): "Ernst Troeltsch(" إرنست تـرولتش "مؤلَّف 

ــف 1912 الأخــلاق البروتســتانيّة  : ")Max Weber( "مــاكس فيــبر "، ومؤلَّ
: )R. H. Tawney( "تاونيـه . ه ــ .ر"، ومؤَّلـف  1920، عـام  "ةوروح الرأسماليّ ـ

فين يبيّنـون  جميـع هـؤلاء المـؤلّ   . 1926، عـام  "ةالديانة وظهور الرأسماليّ ـ"
 تقـوم علـى الاسـتثمار، أيْ    ة، الـتي ة في الرأسماليّ ـالممارسات الأساسيّ أنّ

علــى قــرض الأمــوال واقتراضــها، كانــت محظــورة مــن قبــل الكنيســة         
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ــ . ة، وأنهــا لم تصــبح متداولــة إلاّ إبَّــان الإصــلاح البروتســتانتي الكاثوليكيّ
وقبــل ظهــور البروتســتانتيّة، وحــدهم اليهــود كــانوا يســتطيعون إقــراض 

  .الأموال

الــــتي تســــمح  تلــــك كانــــت فضــــائل الطُّهــــرانيّين أنّ" تاونيــــه"د يؤكـّـــ
بنجمـــان "حســـبنا قـــراءة الكتــاب الـــذي وضـــعه  . ة بـــالانطلاقللرأسماليّ ــ
 Poor Richard's(" تقـويم ريتشـارد الفقـير   "بعنوان  ،1732عام  ،"فرانكلين

Almanach(منها مثلاً. ، كي نعرف قائمة هذه الفضائل:  

إنَّ النوم باكراً والاسـتيقاظ  "، و"إنَّ الفلس الموفَّر، فلس مكتسب"
  :قائلاً" تاونيه"ويعلن  ".باكراً، يجعلان الإنسان سليماً، غنياً وحكيماً

إنََّ اعتراف الأخلاق الطُّهرانيّة بالفضائل الاقتصادية، في فترة كانت فيها "
  .6"ة إلى الأمامة الاقتصاديّمنها اليوم، دفع الفعاليّ تلك الفضائل أكثر ندرةً

ــات في  ــدة "إنَّ العظـ ــترا الجديـ ــن    ،"إنكلـ ــة مـ ــق القساوسـ ــس قلـ تعكـ
ــ ـــ   ــؤمنين بالرأسماليّـ ــام المــــ ــثير لاهتمــــ ــامي المــــ ــائس . ةالتنــــ وإنَّ الكنــــ

البروتستانيّة لا تملـك القـدرة علـى لجـم النزعـات الماديـة للرأسماليـة،        
ــؤمنين     ــدى الم ــة ل ــاة الروحي ــذ عــام . الــتي تهــدّد الحي ، أي بعــد 1632 فمن

باثنتي عشرة سنة، سيطر الخوف مـن  " ماساشوستس"نشوء مستعمرة 
ــ. حلــول عبــادة المــال محــلّ عبــادة الله  ون يــذكرون كلمــات وكــان اللاهوتيّ

  .يسوع بهذا الشأن

الآخر، أو  ا يكره الواحد ويحبّدين، فإمّأن يخدم سيّ لا يستطيع أحدٌ"
  )6/24 متى". (تخدموا االله والمال لا يمكنكم أن. يلازم الواحد ويحتقر الآخر

  :هذه الظاهرة على النحو التالي" ماكس فيبر"ويصف 

روح  نا أن نلفـت الانتبـاه إلى أنّ  بالنسبة إلى هذا الأمر، حسـبُ "
، كان قائماً دون أدنى شك في البلد )بالمعنى الذي نقصده هنا(الرأسمالية 
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، وذلك قبل أن ، وهو الماساشوستس"بنجمان فرانكلين"الذي ولد فيه 
، قامت شكاوى ضد الإفراط في 1632فمنذ عام . ر النظام الرأسمالييتطوّ

زت به ، وقد تميّ"انكلترا الجديدة"السعي وراء الربح، وكان خاصاً بـ 
  .7"دون سائر المناطق الأميركية

قائمـة بشـرور الجماعـة     )John Cotton(" جون كاتن"يدوّن القسيس 
مـا يحـلّ بالمـدنيين مـن مظـالم      "فيهـا علـى   الجديدة في بوسطن، يشدّد 

وهـو  . 8"يمارسها بحقهم الـدائنون والمرابـون وأصـحاب النزعـة التجاريـة     
أي نظـام القـرض واسـتغلال    : يهاجم الفعالية الأساسية في الرأسمالية

  ":كاتن"ويعلن . الدائن للمدين

الأغنياء يلتهمون دائماً بظلمهم ممتلكـات   إنَّه لواقع محزن وهو أنّ"
  .9"الفقراء

ــان  ــو كـ ــاتن"ولـ ــية   " كـ ــرة الماركسـ ــذه الفكـ ــر عـــن مثـــل هـ في  ،قـــد عبّـ
للدفاع عـن نفسـه أمـام     الخمسينيات من القرن العشرين، لكان اضطرّ

ــدة  " ــات المتحـ ــة للولايـ ــات المناهضـ ــة الفعاليـ ــونغرس "لجنـ ــة للكـ ، التابعـ
  .الأميركي في واشنطن

وم في أســاس هــو بالتحديــد الــذي يق ــ ،إنَّ الصــراع بــين الله والثــراء 
إذ كيـف يسـع شـعب أن    . لدى الأميركيين منـذ أن كـانوا   ،الأزمة الروحية

عي تمثيل الله على الأرض، وهو، في الوقت نفسه، يجعـل مـن عبـادة    يدّ
المال ديانته الرئيسية؟ وفي الواقع، فإنَّ الطُّّهرانيين أصـبحوا في سـنوات   

 ـــ  ــوة وإمبرياليّ ــراءً وقـ ــر ثـ ــة الأكثـ ــة، القبيلـ ــقليلـ ــالمة في تـ وإنَّ . اريخ العـ
مـا إذا   البلدان الأخرى، إذ ترى تخمة الولايات المتحدة، لتتساءل بحـقّ 

هـؤلاء قـد نسـوا     ويبـدو أنّ . كان الله لا يزال حاضراً في روح الأميركيين
ه لصـعبٌ جـدّ     اً علـى الإنسـان الغـني أن يـدخل ملكـوت      أنَّ يسوع قـال إنَّـ

  ).19/24متى . (الله
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القساوسـة لتقـديم     ثراء الطهرانيّين، اضـطرّ إزاء التزايد الهائل في
ــ الســعي وراء المــال أمــرٌ  وعلــى الــرغم مــن أنّ . التنــازلات دان، فســوف مُ
ة، مثـل القناعـة       يدَّعون أنّ تحصيل الثروة باعتمـاد الفضـائل الطُّهرانيّـ

والعمل والانضباط والدراسات، هو مكافأة طبيعية يُقـدِّمها الله نفسـه،   
. تلاك الأموال علامةً من علامات الرضـى الإلهـي  وبذلك يصبح ام. لهم

اً، كـان محبوبــاً  مــا كـان الإنسـان غنيّ ـ  وكلّ. وينتشـر التبـاهي بهـذا الرضـى    
  :تبريراً لثراء المسيحيين بالعبارات التالية" بيري ميلر"ويجد . من الله

. الثروة هي مكافأة القداسة، فهي من صلب مخطّطات االله طالما أنّ"
نسان ثراءً، ازدادت لديه الفرص لممارسـة الخـير، إن   ما ازداد الإوكلّ

وبقدر ما كان الناس ينطوون علـى قلـوب   . منحه االله الرغبة في ذلك
  .10"طيبة، استطاعوا أن يغتنوا دون أن يفقدوا أرواحهم

ة، أنتج الفكـرة العصـرية القائلـة    الجمع بين المال والنعمة الإلهيّ إنّ
هذا الوهم هـو  . نا السعادةا أن يضمَبأنَّ تحصيل المال وتكديسه يسعهم

ونلحـــظ هنـــا مـــثلاً آخـــر . التحـــرّك الـــرئيس في الاقتصـــاد الرأسمـــالي
  .للروابط التي توحِّد بين تاريخ الطُّهرانيّة وتاريخ الرأسمالية

ــثير اهتمــامي علــى نحــو خــاصّ، لــيس الوجــه        ومــع ذلــك، فــإنَّ مــا يُ
ولوجي، أي ما يحدث الاجتماعي للبروتستنتية، بقدر ما هو الوجه السيك

 ،إنَّ هيمنـة الوجـدان الفـردي في الشـأن الـديني     . في فكر الطُّهرانـيّ وروحـه  
  .يُفسِّر عبادة الفردانيّة التي تلاُحَظ في جميع عهود التاريخ الأميركي

هــرانيّين ورفــض المجتمــع في علاقــة بــين فردانيّــة الطُّ" تاونيــه"يُقــيم 
وإن هــو لم . إلاّ للفــردن أمــن شــفمــا . ته حيــال المعــدَمينل مســؤوليّتحمّــ

 ته الخاصة، فإنَّمـا ذلـك خطـأ منـه، وهـو يسـتحقّ      ل مسؤوليّيتقن تحمّ
  :يقول. البؤس الناجم عنه

إنَّ الفردانيّة في الديانة قادت على نحو خفي، ولكن ضمن سـبب  "



  الفردانيّة   .................................................................................

25  

قادت  ،وهذه الأخلاقية الفردانيّة الأميركية. ة فردانيّةمنطقيّ، إلى أخلاقيّ
  ".11فقدان قيمة دلالة البنية الاجتماعية بالنسبة إلى الفرد بدورها إلى

ــر عـــن ذاتهـــا أبلـــغ تعـــبير ــة الأميركيـــة تُعبِّـ في مؤلَّفـــات  ،إنَّ الفردانيّـ
، )Transcendentalists(ين فلاســـــفة القـــــرن التاســـــع عشـــــر الصـــــوريّ    

 )Ralph Waldo Emerson(" رالـف والـدو إمرسـون   "وخصوصـاً مؤلَّفـات   
 -Henry David Thoreau( )1817(" ري دافيـد تـورو  هن ـ"و) 1882 -1803(

فكلاهمـا نشـأ في عائلـة عريقـة     : فللاثنين نقاط مشـتركة كـثيرة  ). 1862
ــارد  رَمــن بوســطن، وكلاهمــا دَ   ، وكلاهمــا )Harvard(س في جامعــة هارف

  .ري ويقاوم نظام الرِّقّيتبنّى الفكر التحرّ
ينشــر كــثيراً في  " ســونإمر"فــإنَّ : إلاّ أنَّ بينــهما علامــات فارقــة كــثيرة  

تي الأطلنطي، وهو الولايات المتحدة وبريطانيا، ويلقي محاضرات في ضفّ
 Thomas(" تومــاس كارلايــل" ين مشــهورين، مثــلصــديق لكتّــاب بريطــانيّ

Carlyle(،     بالمقابـل،  . ويقطن بيتاً في مدينة كونكـورد بـالقرب مـن بوسـطن
امين في كوخ منعزل بجوار وقد أمضى ع. يعيش حياةً متقشِّفةً" تورو"فإنَّ 

كمــا أنَّــه يقــوم بجميــع أعمــال ". إمرســون"، في أرض يملكهــا "والــدن بونــد"
صــــحيح أنــــه ينشــــر ويلقــــي . في كونكــــورد" إمرســــون"الخدمــــة في بيــــت 

وهـو يبـذل جهـداً لا    ". إمرسـون "محاضرات، ولكن بنسبة أدنـى بكـثير مـن    
دوِّنها في كتابـات،  وهو يقوم برحلات عديـدة يُ ـ . بأس به لإبعاد المعجبين به

  ).أميركي في كندا(منها رحلة إلى كيبك، دوَّنها في كتاب بعنوان 
ــة  علــى الصــعيد الــديني، تــنعكس خصوصــاً في  " إمرســون"إنَّ فردانيّ

ــاه في كليّ ــ   ــذي ألق ــارد ،ة اللاهــوتالخطــاب ال ــام  ،في هارف وقــد . 1838ع
ه إلى اً، حــال، فيمــا بعــد، دون عودت ــبلغــت حــدّ أثــارت كلماتــه فضــيحةً 

وقد بلغ من الهرطقـة مـا جعلـه يـدمج بـين      . هارفارد مدّة ثلاثين عاماً
  : ة الله، فقالة الفرد وهويّهويّ

  .12"ما كان الإنسان مستقيماً في قلبه، كان هو االلهكلّ"
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تقسيم العالَم إلى شطرين، همـا المختـارون وغـير    " إمرسون"ويتبنى 
وهــو يعــني  . طهــرانيّينالمختــارين، وهــو تقســيم بــالغ المكانــة في نظــر ال   

ا يكــون الإنســان صــالحاً، فإمّــ. بـذلك الثنائيــة بــين الصــالحين والأشـرار  
  :فيقول. يراًوإمّا يكون شرّ

إنَّ الصالحين يبحثون عن الصالحين بـدافع التجـانس، مثلمـا أنّ    "
فإنَّ الأرواح تمضي إلى السماء  …وهكذا. الأشرار يبحثون عن الأشرار

  .13"تهم الخاصةادوفق إرا ،أو إلى الجحيم
تـدَّعي أنَّ الأغنيـاء يختـارون     ،ة فكرة مماثلة في القرن العشـرين وثمّ

  .أن يكونوا أغنياء، والفقراء يختارون أن يكونوا فقراء
ى في كـل  الله يتجل ّـ أن يسوع يشـاطره فكرتـه بـأنّ   " إمرسون"ويدّعي 

  :فيقول إنسان،

يمتلك العالم دائمـاً   االله يتجسّد في الإنسان، وأنَّه إنَّ يسوع رأى أنّ"
  ".على نحو متجدّد

  :انفعالٍ عارموقد أعلن في لحظة  

نظر اأن ترى االله، ف وإن شئتَ. م فيّف ويتكلّإنَّ االله يتصرّ. أنا إلهيّ"
  .14"مثلما أنا أفكّر الآن ،ا تفكرهعند .نظر إلى ذاتكاإليَّ، أو 

 بـالطبع، مثـل هــذا القـول خــروج علـى العقيــدة في نظـر المســيحيين     
ــدي  ــر التقلي ــة إلى    . ذوي الفك ــاء بالفردانيّ وهــو في الوقــت نفســه، احتف

، "رجـل وامـرأة  "، ولا أقـول  "إنسـان "أقول  - إنَّ كل إنسان :المدى الأقصى
يستطيع أن يحتوي الله، ويستطيع  - مون هكذالأنَّ الكتاّب آنذاك يتكلّ

 أن يُقــرِّر بنفســه مــا هــو حــقّ وصــالح، بــل هــو يســتطيع أن يحــلَّ محــلَّ 
  . مخطَّطه الخلاصي للكونفييسوع 

مــن الإنســان ألاّ يصــغي إلاّ للإلــه الموجــود فيــه، " إمرســون"يقتضــي 
  : فيقول
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وما يُظهِر أنّ االله . ةإنًّ ما يُظهِر االله في ذاتي، يزيدني قوّ. أطعْ ذاتَك"
  .15"خارج ذاتي، يُحوِّلني إلى مجرد ثؤلول ودمَّل موجودٌ

في  ،مـا، السـأم الرّوحـي في الولايـات المتحـدة      وإنَّه لَيتوقَّع، على نحو
  : يقول. أواخر الألفية الثانية

هل من كارثة تحلّ بأُمّة أسوأ من فقدانها ديانتها؟ فعندها، كلُّ شيءٍ "
  .16"يموت

ة في إطـار     ،"كلية اللاهـوت "حول " إمرسون"إنَّ بيان  يشـيد بالفردانيّـ
ر كلّ إنسان أن يعرف الله، فهو يُعلن أنَّ بمقدو. يمسّ أعماق الأميركيين

ــدِمَ مواطنــوه بمــا تنطــوي عليــه هــذه   . تمامــاً كمــا عرفــه المســيح  قــد صُ
  .الفكرة من كفر

ولكنــهم، في الوقــت نفســه، يستســلمون استســلاماً تامــاً لفردانيّــة لا  
  .في بحثهم عن المال ،حدود لها

ــود  ــا  "إمرســون"يع ، 1841عــام  ،"الثقــة الذاتيــة "، في محاولــة أسماه
. د ثقته بالفرد بوصفه القاضي الأعلى لعالَمه وحياتـه الشخصـية  ليؤكِّ

  :فما يفكِّر فيه الإنسان يُشكّل الحقيقةَ الوحيدة القَيِّمة

في نظرك وفي  أن تؤمن بفكرتك الخاصّة، وأن تؤمن بأنَّ ما هو حقٌّ"
  .17"تلك هي العبقرية -بالنسبة إلى جميع الناس  أعماق قلبك، هو حقٌّ

ستطيع الإنسان أن يتقن الإصغاء إلى ضـميره الـذاتيّ   وفي الخلوة ي
وإنّ اكتمــال الحيــاة ليفــرض علــى الإنســان أن يتمــرَّد . وحكمتــه الذاتيــة

على التقاليد، بل أن يكون غريبَ الأطوار، و إنْ هـو أصـغى إلى مـا هـو     
ويعلـن  . وإنَّ هـذه الأصـالة لـتفترض الشـجاعة    . فريد فيه، يـزداد أصـالةً  

  ":إمرسون"

. راد أن يكون إنساناً، توجَّبَ عليه أن يتمرَّد علـى التقاليـد  ن أمَ"



    .................................................................................  الفردانيّة

28  

ليس هناك مـن   …ة ما هو أقدس من سلامة فكرنا الشخصيفليس ثمّ
  .18"ة قانون طبيعتي الخاصةقانون يكتسب قدسيّ

وإنـه لأمـر   . يجب علـى الفـرد أن يثـق بغريزتـه الذاتيـة في كـل شـيء       
مثل هـذا   إلا أنّ. نطقيةستبدو أفعاله غير م. طبيعي أن تتطور غريزته

الغـبي  تماثـل  ال أنّ"، مُبيّنـاً  "إمرسـون "الأمر شـيء حسـن، وفـق مـا يـرى      
د المطلـق علـى طاعـة المـؤمنين     إنه التمرّ. 19"ما هو وليد عقول صغيرةإنّ

مـا هـو صـالح     ،له أن يملـي علـى المـؤمنين    فما من كاهن يحقّ. ةسللكني
  .مفهذه المهمة تعود للفرد على نحو دائ. أو سيئ

ين الذين يحتقرون إلى تقليد القساوسة الطهرانيّ" إمرسون"ينتمي 
فـاً يخجـل   رجـلاً مثقّ  إنّ: "ك المادي يثقل الروحالتملّ وهو يرى أنّ. المال

ا يملــك، وذلــك بــدافع مــن احــترام جديــد    مــن ممتلكاتــه، يخجــل ممّ ــ 
  .20"لكيانه

ة للماديــة، وهــي معارضــة  نــرى هنــا مثــالاً علــى المعارضــة الفلســفيّ  
قامــت منــذ بــدء اســتيطان ولايــة ماساشوســتس، وتنســحب حتــى علــى  

إن أزمـة الأميركـيين الروحيـة    . ه ومتمرّديـه يي عصرنا وثوريّيّة هيبّمثاليّ
  .تعود إلى أن أصواتهم قد خنقها ضجيج الآلة الرأسمالية الصاخب

وكـان يرجـو   . اًبلداً فتيّ" إمرسون"كانت الولايات المتحدة التي عرفها 
كـان  . لده مختلفاً عن بلدان أوروبا العتيقة، بل أفضـل منـها  أن يصبح ب

وكان هـو مـن   . اً صرفاًاً أمريكيّة، وأدباً أمريكياً، وفنّيرجو فلسفة أميركيّ
  .اً في هذه الحضارة، وهو أول شاعر حديث حقّ"والت ويثمان"كتشف ا

، الأمـــر الـــذي جلـــب لـــه احتقـــار "ويثمـــان"وهـــو يطنـــب في مـــديح 
  .الغريبة وشعره المجدّد" ويثمان"دموا بشخصية معارفه، الذين صُ

ــد  أملـــه في بلـــده الجديـــد، في أملـــه في الفـــرد " إمرســـون"وقـــد جسّـ
، الــذي ســوف يبــدع، باعتمــاده علــى ذاتــه،   علــى نحــو خــاص  الأميركــي
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ــدةً حضــارةً . ة القديمــةتحمــل الحلــول لمشــاكل الحضــارة الأوروبيّ ــ   جدي
أمريكـا، وهـو عـرق سـيكون      ر لعرق جديد من البشر أن يحيا فيوسيقدَّ
  !فرد فيه سيعرف أنه الله كلّ إلا لأنّ شيءللا  قاً،متفوّ
 Henry)(" هنري دافيـد تـورو  "هو  ،"إمرسون"ل فكر خير من يمثّ إنّ

David Thoreau( .  وهـو يقـول   . فهو يبحث عن الحقيقة في عزلـة الغابـة
  ":حياة في الغابات"أو " والدن"في روايته 

، لأني كنت أريد أن أحيا دونما تسـرّع، وأن  مضيت إلى الأحراش"
أواجه فقط الوقائع الجوهرية في الحياة، وأن أرى إن كان بوسـعي أن  

م ما لديها ممّا يجب أن تعلّمني إيّاه، كي لا أكتشف لحظة موتي أنـني  أتعلّ
  ].…. [أنفقت العمر باطلاً

كنت أريد أن أحيا بكثافة، وأن أتذوّق لـبّ الحيـاة، أن أحيـا    "
ما ليس بالحياة، وأن أحيل الحيـاة   شجاعة وتقشّف تام، كي ألغي كلّب

  .21"إلى أدنى مقتضياتها، بل إلى شروطها الدنيا
فهو يعتقـد، مثلـه مثـل    . رفضاً قاطعاً مادّيّة مواطنيه" تورو"يرفض 

ــون" ــرانيّ  " إمرسـ ــر الطهـ ــابع عشـ ــرن السـ ــة القـ ــان  ين، أنّوقساوسـ الإنسـ
بالفقر، لأنه في الواقع مصدر الثـراء   ديشيوهو . يصبح عبداً لممتلكاته

 ما كان الإنسان بسيطاً في حياته، بـدت قـوانين الكـون أقـلّ    كلّ: "الروحي
فالوحدة لن تكون وحدة، والفقر لن يكـون فقـراً، والضـعف لـن     . تعقيداً

  . 22"يكون ضعفاً
. للمادية وللامتثالية، جعل منه بطل جيلـي المعُـارض  " تورو"إن رفض 
هــو، في جملــة الفلاســفة الأميركــيين القــدامى، الفيلســوف   وفي الواقــع، ف

فـإنّ  . الذي اعترف به معظم هيبيّي الستينيّات ،الأمريكي السابق الوحيد
الجانب الفكـري لديـه، الـذي اجتـذب خصوصـاً معارضـي حـرب فيتنـام،         

 فـإنّ . ةة لسياسات الحكم غير الأخلاقيّ ـهو فلسفته بشأن المقاومة السلبيّ
، الـتي تحمـل أيضـاً عنـوان     )1849عـام  " (ة الحكم المـدني مقاوم"محاولته 
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مارتــان لــوثر "و" غانــدي"، قــد ألهمــت كــلاً مــن المهاتمــا "العصــيان المــدني"
ــنج ــا   ". كـ ــا، بمعنـــى مـ ــكر  أن نُ ،ويجـــوز لنـ لتفكيكـــه  ،"لتـــورو"ســـدي الشـ

الإمبراطورية البريطانية، لأنّ غاندي تعلمّ منه أسلوب العصيان المـدني،  
 إزالـة الحضـور البريطـاني في الهنـد، وفي مـا بعـد، في       الذي سيفضي إلى

  .سائر المستعمرات البريطانية على نطاق العالم

محاولته حول العصـيان المـدني، بعـد أن قضـى فـترة في      " تورو"كتب 
قــــل، لأنــــه رفــــض أن يــــدفع الضــــريبة، ، حيــــث اعتُ"كونكــــورد"ســــجن 

  .نظام الرقّعلى على الحرب ضد المكسيك و منه احتجاجاً

ــدة   ــي الجديـ ــبح الأراضـ ــى أن تصـ ــو يخشـ ــا   ،وهـ ــتولت عليهـ الـــتي اسـ
ح الولايات المتحدة، خلال حربهـا العدوانيـة علـى المكسـيك، ولايـات يُسـمَ      

فـة، فهـو يـرى أنّ إنسـاناً يُقـيم      متطرّ" تـورو "إنّ فردانية . فيها بنظام الرقّ
ــع براحــة الضــمير، إن ظــلّ    حــرّاً خــارج  في بلــد ظــالم، لا يســعه أن يتمتّ

حكم يعتقل الناس ظلماً، خير الأماكن بالنسـبة   في ظلّ: "يقول. جنالس
وهـــذا هـــو مـــا كـــان جوابـــه . 23"إلى إنســـان مســـتقيم، هـــو الســـجن أيضـــاً

يــا هنــري مــا الــذي   : "، يــوم زاره في الســجن وســأله "إمرســون"لصــديقه 
  ".وأنت، يا رالف، ما الذي تفعله خارج السجن؟: "، إذ أجابه"تفعله هنا؟

ــ" تـــورو" إنّ و أول فيلســـوف أميركـــي يطالـــب بثـــورة ضـــد الحكـــم  هـ
وهو بذلك رائـد المناضـلين في الحركـة    . بسبب أعماله الظالمة ،الأميركي

د وهـو يؤك ّـ . اتالمناوئة للحرب، وفي حركة القوة السـوداء خـلال السـتينيّ   
 ،عنـدما يكـون سـدس سـكان أمـة تـدّعي أنهـا ملجـأ الحريـة         : "بسدون لَ

مجتاحــاً ومحــتلاً مــن قبــل جــيش أجــنبي،    تــه عبيــداً، ويكــون بلــد برمّ 
د الرجــال وخاضــعاً للأحكــام العرفيــة، عنــدها أرى أنــه آن الأوان ليتمــرّ 

والــذي يجعــل مــن هــذا الواجــب أمــراً شــديد  . الشــرفاء ويقومــوا بثــورة
جيش الاجتياح هو  هذا البلد المجتاح ليس ببلدنا، وأنّ الإلحاح، هو أنّ

  .24"جيشنا
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ــزَجّ  أكثــر مــن أي وقــت   الســجن، يشــعر أنــه حــرٌّ في " تــورو"عنــدما يُ
ــه أيضــاً يتمت ّــ  ــه المتواجــدين    مضــى، وأن ــة مواطني ــة تفــوق حري ع بحري

الحريـة الحقيقيـة إنمـا هـي حريـة الفكـر،        إنه يعـرف أنّ . خارج السجن
واقـــع اعتقـــال جســـد في قفـــص، لا يفعـــل ســـوى التأكيـــد علـــى         وأنّ

له اليهـود في  في مثل هذه اللحظة يكتشف ما سـيقو . استقلاله الفكري
جــان بــول  "وقــد أفضــى  ". أفكارنــا حــرة : "معتقــل أوشــفيتز بعــد قــرن   

فهـو يقـول   . إلى النتيجة ذاتها خـلال الاحـتلال النـازي لبـاريس    " سارتر
تــه غيــاب حريّ نــه لم يكــن يومــاً حــرّاً، مثلمــا كانــه في ذاك الوقــت، لأنّ إ

ه إن كـان  لقـد رأيـت أن ّـ  ": "تـورو "يقـول  . ةته الروحيّة أبرزت حريّالجسديّ
ة جدار آخر يزداد هناك جدار من حجر بيني وبين سكان مدينتي، فثمّ

ى لهـم أن يكونـوا أحـراراً بنسـبة     اختراقه أو تحطيمه صعوبة، كي يتسنّ
ة، وفقدت النزر البـاقي مـن   الدولة قد باتت نصف غبيّ رأيت أنّ. حريتي

  .25"الإشفاق لقد باتت تثير لديّ. الاحترام، الذي كنت أكنّه لها

ــورو"يــرى  ــة، و    أنّ" ت ــة مــبرّ نّأالفــرد أعظــم شــأناً مــن الدول ر الدول
  .الوحيد، هو حماية الفرد وخدمته

 ة ســتظلّفلســفة سياســيّ  ،هنــا تصــبح فردانيــة التقليــد الطهرانــي    
لــن " ":تــورو"ح و يصــرّ .قائمــة في الوجــدان الأميركــي حتــى يومنــا هــذا 

الفـرد هـو قيمـة     أنّة ومسـتنيرة حقـاً، مـا لم تعلـن     تقوم يوماً دولة حـرّ 
ــلّ  ة، منــه تســتمدّ أعلــى شــاناً ومســتقلّ  ــلّ قوّ الدولــة ك ســلطتها،  تهــا وك

  .26"وتتعامل معه وفق هذا المنطق

كــان  ،إنَّ أحــد الأســباب الــتي دفعــتني للــهرب مــن الولايــات المتحــدة   
فإنَّ نصف ميزانية الحكومـة  . رفضي دفع الضرائب للحكومة الأميركية

: وقـد كنـت أتسـاءل    …الـدفاع المزعـوم  (الـدفاع  مخصّص لـوزارة   ،المركزية
إنَّ كـلََّ سـاكن   ). الدفاع ضد مَنْ؟ الفلاحـين الفيتنـاميين؟ الصـوماليين؟   

ــات المتحــدة يــدفع ســنوياً     لميزانيــة وزارة  ،دولاراً وســطياً 1150في الولاي
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ــدفاع، الــتي بلغــت عــام    ــار دولار )286.6(، 1992ال ــة  . ملي ولا يحــقّ لداعي
ة هـي أكثـر الأمـم     ساً واحـداً للمنـاورات الحربيّ ـ  سلام أن يدفع فل ة، لأمّـ

إنَّ هذا الموقف الذي تبنّيته، كـان نتيجـة قراءاتـي    . إمبرياليةً في التاريخ
  .وتقليد العصيان المدني الذي أسّسه" لتورو"

ــب دفــع الضــرائب    ولأنــي عشــت دائمــاً  في المهجــر، اســتطعت أن أتجنَّ
غريبـةً، وهـي أن أمـلأ تصـريحاتي      ومع ذلك، فقـد ألفـت عـادةً   . الأميركية

الأميركيــة بشــأن مــدخولي الســنوي، أقلُّــه كــي أبُــرهن علــى أنّــي لا أديــن   
ت ممارسـتي هـذه لـوطنيتي المعكوسـة، نجاحـاً      وقد حققَّ. بشيء لواشنطن

 ،، أرسل لي مكتب الدخل الـوطني 1990وفي عام . تاماً طوال عشرين عاماً
. لار، دون تقـــديم أي تفســـيررســـالة يـــبلغّني فيهـــا ضـــرورة دفـــع ألـــف دو 

ــه خطــأ،        ــيِّن لهــم أنّ الأمــر لا يعــدو كون ــاً بواشــنطن لأب فاتصــلت هاتفي
نظراً إلى أني كنت دائمـاً أدفـع ضـريبة الغربـاء في كنـدا، وهـي تفـوق مـا         

  .فاقتنع مخاطبي بمنطقي. كان طلُب مني دفعه للولايات المتحدة
ى ، كــي لا أتلقّــوســألته إنْ كــان يســتطيع نقــل المعلومــة إلى حاســوبه

ه لا يحـقّ للكـائن    . وللأسف، كان جوابـه سـلبياً  . بعد اليوم طلباً آخر فإنَّـ
ى تبليغـاً تلـو تبليـغ بشـأن     وظللت أتلق ّـ. إلى آلة البشري أن يصدر أمراً

  .الضرائب
، كـي  الـوطني فكتبـت إلى مكتـب الـدّخْل    . خطرت ببـالي فكـرة   وفجأةً

ــه هـــاجر إلى قـــد غـــادر مدينـــة شـــي" روبـــير دول" غـــه أنّأبلّ كوتيمي، وأنَّـ
وقـد  . ، فرصـوفيا Gowno، شارع غوفنـو  321: بولندا على العنوان التالي

فلم أعد أتلقّى أيّ تبليغ، وبات يحقّ لموظَّفي البريد في . نجحت خطتيّ
العنوان الذي  شهر، لأنّ فرصوفيا، أن يضحكوا بملء أشداقهم مرَّةً كلّ

  !…، شارع الخـ321: كتبتهُ يعني
  **  *  

تبعـــاً لفرضـــيتي، فـــإنَّ الطـــابع القدســـي الـــذي تتسّـــم بـــه العلاقـــة   
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ي القــرن الســابع المباشــرة بــين الفــرد وإلهــه، كمــا نجــدها لــدى طهرانيّ ــ 
ة والحريـات الفرديـة      فمـا  . عشر، يُشكِّل نواة العبـادة الأميركيـة للفردانيّـ

  حال هذه الفردانيّة في القرن العشرين؟ إذنهي 

ــبَ إلى أحــد الأم ــ أن يُحــدّد الــدور الــرئيس   ،ين العــاديّينريكيّلــو طُلِ
ــه يقــوم علــى ضــمان   لبلــده في تــاريخ العــالم، لكــان أجــاب دون شــكّ   أنَّ

ــالحرّ ــيّـ ــة، خصوصـــاً الحريّـ ــة، وعلـــى الأخـــصّ حرّة الفرديّـ ة التعـــبير، يّـ
إنَّ هذا الإعـلان عـن الإيمـان برسـالة، ترمـي إلى      . ة الديانةيّومثلها حرّ

ــحمايــة الحرّ ل درس مكــان في العــالَم، يُقــدِّم الــدليل علــى أوّ  ة في كــلّ يّ
ون في المدرسـة، ويردِّدونـه كـلَّ صـباح، إذ يتلـون         يتلقاّه الطـلاب الأميركيّـ

إنَّهم يُعلِّمون هؤلاء الأطفال أنَّ الولايات المتحدة هي أمـةٌ  . قسََمَ الولاء
  ".ة والعدالة للجميعيّالحرّ"تضمن 

فـإن  . رُق الممكنـة م، وبجميـع الط ـ ها وسـائل الإعـلا  هذه الفكرة، تجترُّ
، فإنــه يخــرج مــن دار )فيلادلفيــا(ين، مــثلاً، فــيلم شــاهدَ أحــدُ الأميركــيّ

أنَّ الحكومــــة الأميركيــــة تضــــمن الحريــــة  ،الســــينما مقتنعــــاً مجــــدَّداً
والعدالة لجميع الأميركيين، بمن فيهم المصابون بمرض ضعف المناعـة  

نــدما يخوضـون الحــروب، ســواء في  ، وأنَّ الجنــود الأميركـيين، ع "الإيـدز "
ــام أو العــراق أو الصــومال أو أيّ مكــان آخــر، يعتقــدون صــادقين       فييتن

نَّهم يُدمِّرون حياة الآخـرين، لغايـة واحـدة    أأنَّهم يُغامرون بحياتهم، بل 
في حــين أنَّ هــؤلاء لا يــدرون أنَّ حيــاتهم  (ضــمان حريــة المســاكين : هــي

نـــديٌّ شــــاب مـــن ميدوســــت   تشـــهد بــــذلك رســـالة كتبــــها ج  ). مهـــدَّدة 
)Midwest(    أُحـــبُّ وطــني وكـــل مـــا  ": ، قبـــل أن يُقتـَـل 1993لأهلــه، عــام

لو كان جنديٌّ روسيٌ صرَّح بمثل ذلـك، لكـان الأميركيـون قـالوا      ."يُمثِّله
ويجـوز لنـا أن نتسـاءل كيـف لأميركـيّ لم      . عنه إنَّه ضـحية غسـيل دمـاغ   

عـــارك الـــدائرة في يكـــن يومـــاً قـــد شـــاهد بلـــده مـــن الخـــارج، إلا في الم 
  ؟الصومال، كيف له أن يعرف ما الذي يمثّله بلده
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س يــرأ" كــولن بــاول"، كــان الجنــرال 1993في شــهر حزيــران مــن عــام 
، )Harvard(ج في جامعـــة هارفـــارد الاحتفـــال بتســـليم شـــهادات التخـــرّ

ه أمضـى خمسـاً وثلاثـين سـنةً        دافع   ،وكان يُصـرِّح بصـفاقة أنَّـ خلالهـا  يُـ
قون وكـان الجميـع يصـفّ   . ة في كـلًِّ مكـان في العـالم   رديّ ـعن الحريـات الف 

  …له، باستثناء قلَّة قليلة

، كنت في الثامنة عشرة، عندما أُصبتُ بأول خيبة أمل، في 1968عام 
كنـت يومهـا طالبـاً    . ما يتعلَّق بواقع حرية التعبير في الولايـات المتحـدة  

ــة  ، في (The Phillips Exeter Academy) "فيليــبس إكســتر "في أكاديمي
ــت،        ــت، في مــا خَرَّجَ ــو هامبشــاير، وهــي الجامعــة الــتي خَرَّجَ جنــوب ني

ــر"بعضــاً مــن آل   ــنج "و" روكفيل كــان طــلاب  . )John Irving(" جــون إرفي
ــن      ــومترات مـ ــرة كيلـ ــد عشـ ــى بعـ ــة علـ ــاير، الواقعـ ــو هامبشـ ــة نيـ جامعـ

ــد دَ  ــمدرســتنا، ق ــة     عَ ــاء محاضــرة في المدين ــيَّين لإلق وا شــيوعيَّين أميرك
 The Manchester( "مانشتسـر يونيـون ليـدر   "وكانت صحيفة . امعيةالج

Union Leader(    ت خوفـاً    ، وهـي أكثـر صـحف الولايـة رجعيّ ـ ةً، قـد ارتجَّـ
ــتمعوا إلى     ــا اســ ــنين، إذا مــ ــفة ليــ ــذ الطــــلاب بفلســ ــال أخــ إزاء احتمــ

فتعاونتُ مع . فاضطرّت الجامعة لإلغاء زيارتهما". مخرِّبين"محاضِرين 
رَيْن الشـيوعيَّين إلى مدرسـتنا،   دعـوتُ هـذين المحاضِ ـ  بعض الأصدقاء، و

وفي حـدود علمـي، لم   . وحجزنا باصات لنقـل طـلاب جامعـة هامبشـاير    
  .يصبح أحدٌ منهم شيوعيّاً، من جرّاء هذا الاختبار

فـدُعيتُ  . بعد ذلـك بأشـهر قليلـة، بـدأت دراسـتي في جامعـة هارفـارد       
ترُانـي  سـيّئ  أيُّ شـيء  : "خلال الأسبوع الأول لمقابلة العميـد، فتسـاءلتُ  

فأخبرني العميد أنَّ رجلينَ من مكتـب التحقيقـات الفيدراليـة    ". فعلت؟
  .يُريدان التحدُّث إليّ

ــرَين     ــدّ المحاضـ ــهادتي ضـ ــا يريـــدان أن أدُلي بشـ زارنـــي عمـــيلان كانـ
كــان ". لمــاذا؟: "فســألتُ. الشــيوعيَّين، اللــذين كانــا قــد تحــدّثا في المدرســة 
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ــا ــا د: "جوابهم ــة    لأنّهم ــرُق عنيف ــة بطُ ــة الأميركي ــدمير الحكوم ــوا لت ". ع
وهكــذا . وكنــت علــى يقــين مــن أنَّ مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة يكــذب

ون، تعلَّمــتُ أنَّ حريــة التعــبير الــتي طالمــا يفــاخر بهــا مــواطنيَّ الأميركيّ ــ
  .إنَّما هي حِكر على مَن يُعبِّرون عن آراء الغالبية

ــالٌ مـــــن مكتـــــب  بعـــــد ذلـــــك بعـــــامين، زارنـــــي مـــــن جديـــــد ر   جـــ
ــع احتجـــاج    ــة، لأنـــي كنـــتُ قـــد شـــاركتُ في تجمُّـ التحقيقـــات الفيدراليّـ
ــت في      ــطن، وكنـ ــون في بوسـ ــارع أرلنغتـ ــام، في شـ ــرب في فييتنـ ــدّ الحـ ضـ
ــة التجنيــــــد في الجــــــيش        ــذين أحرقــــــوا بطاقــــ ــداد الشــــــبان الــــ عــــ

  .أو أعادوها إلى القسّيس ،الأميركي

خَت   . في بلـدي في حريـة التعـبير    اً أشكّباكراً جدّ إذن بدأتُ وقـد رسَّـ
الحريــة الــتي يتحــدَّث عنــها     لــديَّ دراســتي للماركســية، الاقتنــاع بــأنّ    

وقـد  . مواطنيَّ، تقوم خصوصاً على حرية الأغنياء في استغلال الفقـراء 
عدد  -) Spare Chang( "سبير تشانغ"قرأت، منذ مدّة وجيزة، في مجلة 

  :يق الثاقبة مشرَّدي بوسطن، هذا التعل، وهي مجل1995ّأيار 

 ،إنَّ الحسّ السليم يقول لنا إنَّ حرية التعـبير لا تعـني أيَّ شـيء   "
  ".بالنسبة إلى الذين حُرِموا العمل واللقمة والسكن

ن حصـدوا أعظـم      وخلال حرب فييتنام، كان أصحاب الملايين هـم مَـ
فــإنَّ أصــحاب . الأربــاح، بفضــل العقــود الــتي أبرموهــا مــع وزارة الــدفاع  

، الذين يُصنِّعون النابـالم، كـانوا   )Dow Chemical(يكال مصانع الدوكيم
ـــ، كلّيــــزدادون ثــــراءً ون يُشــــوِّهون ويقتلــــون مــــا كــــان الجنــــود الأميركيّـ

  .ينيّمبمنتوجاتهم الفلاحين الفييتنا

ــديم، إلاّ أنَّ      ــالم القــ ــؤون العــ ــالم مــــن شــ ــابوس النابــ ــدو كــ ــد يبــ قــ
ــام       ــري عـــ ــهى في فكـــ ــد انتـــ ــي قـــ ــي الحقيقـــ ــاريخ الأميركـــ ، 1968التـــ

وفي الــــراهن مــــن الأحــــداث، كــــثيراً مــــا تثُــــار . لحظــــة غــــادرتُ بلــــدي
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ــلحة  ــألة الأسـ ــذين    . مسـ ــالطبع الـ ــم بـ ــاء هـ ــلحة الأثريـ ــنّاع الأسـ إنَّ صـ
في كـــلّ مـــرّة يبيعـــون فيهـــا مسدَّســـاً، والشـــاري       ،يُضـــاعفون ثـــرواتهم 

  .هو، بطبيعة الحال، دونهم ثراءً بما لا يُقاس
في حـوزة   ،يون سلاح نـاري هناك مئتا مل: فحسبي هذه الإحصائيات

إنسان يُقتَلون فيها كلّّ عام، ) 36.000(ة الناس في الولايات المتحدة، وثمّ
وإنَّ عـدد مخـازن بيـع الأسـلحة الناريـة في الولايـات       . بالأسلحة الناريـة 

إحــدى وثلاثــين مــرّة، بحســب  ،المتحــدة، يفــوق عــدد مطــاعم مكدونالــد
" حـظ "ثـم إنَّ  . )Loyd Bentsen(" لويـد بينتسـن  "عضو مجلـس الشـيوخ   

شاب زنجي في لوس أنجيلس، في تعرُّضه للقتل، يفوق حظَّه في دخـول  
ــن يقـــول إنَّ البـــيض يواصـــلون بيـــع الأســـلحة، لا . الجامعـــة وهنـــاك مَـ

  .لشيء إلاّ لأنهم يريدون للزنوج أن يقتَتِلوا

إنَّ حريـــة التعـــبير الـــتي يفـــاخر بهـــا الأميركيـــون، إنمـــا هـــي حريـــة 
ــي فإنَّهــــا هــــي الــــتي تقــــود آراء المجتمــــع، وتمتلــــك   . طرةالطبقــــة المســ

والفقـــــراء، في معظمهـــــم، يرفضـــــون    . الصـــــحف وشـــــبكات التلفـــــزة   
مـــــن الأميركـــــيين الـــــذين يحـــــقّ لهـــــم % 37فثمـــــة . حتـــــى التصـــــويت

ــان انتخابـــات تشـــرين الثـــاني عـــام    التصـــويت، قـــد صـــوَّتوا بالفعـــل إبَّـ
ــين أ    . 1994 ــر، في حـ ــه انتصـ ــوري أنَّـ ــزب الجمهـ ــنّ الحـ ــلْ  ويظـ ــه لم ينـ نَّـ

ــوات  ــكان % 20إلاّ أصــ ــن الســ ــح  . مــ ــن الواضــ ــه لمــ ـ ــة  إذنوإنَّـ أنَّ الحكومــ
  .الأميركية لا تُمثِّل الشعب الأميركي

وثلـــث . علـــى كـــلِّ حـــال، فثمـــة فقـــراء كـــثيرون لا يعرفـــون القـــراءة 
ون وظيفيّ ـ    (ين ين هـم في حكـم الأمـيّ   الأميركـيّ  ). اًوهـم، كمـا يُسـمَّون، أُميّـ

ــ ويجــوز الاســتنتاج بــأنَّ . ن لا يُصــوِّتونالأُمــيّين يُمثّلــون نســبةً هامَّــةً ممّ
وحتـــى لـــو أدلـــوا بأصـــواتهم، فكيـــف لهـــم أن يعرفـــوا أنَّ اليســـار يُمثـّــل 

  مصالحهم أكثر من اليمين؟
ــاً، مـــن الاثـــنين والعشـــرين الـــتي    لقـــد أمضـــيتُ خمســـة عشـــر عامـ
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ا التي يقطنـه " مُدن الصفيح"قضيتُها في الولايات المتحدة، بالقرب من 
بعـد   الزنوج، بـل في قلبـها، أولاً في واشـنطن، العاصـمة الفيدراليـة، ثـمّ      

ــرة. ذلـــك في كمبريـــدج وماساشوســـتس أنَّ  ،وقـــد تبـــيَّن لي في ســـنٍّ مبكَّـ
ذلك هو، في الغالب، . مفهوم الحرية كان يُثير لدى الزنوج رؤيا أخروية

ابـن  من ذلك مثلاً ما يُقـرأ علـى شـاهدة قـبر     . معنى ترانيمهم الدينية
  ":مارتن لوثر كينغ"

إنَّني، بفضلك، أيها الربّ الكلّي القدرة، قـد  ! أخيراً حرّ، أخيراً حرّ"
  ".أصبحتُ أخيراً حرَّاً

ــة لا تقتصــر علــى مســألة       ــة الأميركي ــلّ حــال، فــإنَّ الفرداني علــى ك
إنَّهــا تتغلغــل في جميــع جوانــب النظــام الاجتمــاعي : الحريــات الفرديــة

ــادي  ـــ. والاقتصـ ــة إلى   وهـــي تفُسِّ ــلوك الأميركـــي مـــن نزعـ ــا في السـ ر مـ
، حيـث  )Melting Pot( "الخلـيط العجيـب  "ففي هذا . التنافس والعدوان

ة ســوى قاعــدة تتلاشــى تقاليــد مختلــف المجموعــات الإثنيــة، لــيس ثم ّــ 
وتتنـامى الرغبـة   . واحدة تسود، إنَّها قاعـدة السـعي وراء المـال وتكديسـه    

سـيما لـدى    ين، ولاير لـدى الأميركـيّ  في المال مع هيمنة الدعاية التي تثُ
أكثرهم فقراً، الرغبة في امتلاك شتى الأشياء الـتي لا يحتـاجون إليهـا    

لأنهـم لا يملكـون مـا يُمكِّنـهم مـن       ،وإنَّهـم، إذ يشـعرون بالإحبـاط   . اًحقّ
الحصــول علــى الأشــياء الــتي تشــيد بهــا وســائل الدعايــة، يلجــؤون إلى    

ون في ويعــيش البرجوازيّ ــ. روريالجريمــة كــي يحصــلوا علــى المــال الض ــ 
-Metro(إيقــاع رتيــب دائــم، مــا بــين وســائط النقــل والعمــل والســرير      

Boulot-Dodo(ــ ـــ . ة، يــــــزداد خطــــــورةً مــــــع ازديــــــاد النزعــــــة الإجراميّـ
. ا يبنــون مــن المــدارسون يبنــون اليــوم مــن الســجون أكثــر ممّــوالأميركيّــ

  .ة مليون ونصف أميركي يقبعون حالياً في السجونفثمّ
 ـــ     إنَّ ــه الأميركيّ ــم بـ ــذي يحلـ ــال الـ ــى المـ ــول علـ ــتحالة الحصـ ون، اسـ

ــدان اليــوم ضــغطاً نفســياً لا      والتهديــد الــدائم بالجريمــة العنيفــة، يولِّ
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ولا بدَّ من أنْ نضُيف إليه ضغط التنـافس وضـغط السـعي وراء    . يُطاق
  .النجاح، الذي سنخصُّه بفصل لاحق

ختلفــة، تتطلَّــب وإنَّ مواجهــة مثــل هــذا الاحتقــان مــن الضــغوط الم 
اً لا أعرف إنساناً واحـداً في الولايـات   وأنا شخصيّ. خارقةً ةًنفسيّ قدراتٍ

وفي الواقــع، فــإنَّ جميــع أصــدقائي . المتحــدة، يملــك مثــل تلــك القــدرات
ين دون استثناء، قـد شـعروا، في لحظـة أو في أخـرى، بالحاجـة      الأميركيّ

شد، أو إلى حشـد مـن   إلى مُراجعة مُحلِّل نفسي أو طبيب نفسيّ أو مُر
ـت قســماً كــبيراً مــن           هــؤلاء المختصّــين، طــوال فــترات، كــثيراً مــا غطَّـ

ين يسـتخدمون  مـن الأميركـيّ  % 8ات حديثـة إنَّ  وتقـول إحصـائيّ  . حيـاتهم 
  .، وهو أكثر المنشِّطات شهرةً)Prozac(دواء بروزاك 

ــة في الولايــات المتّ     حــدة، في أواخــر القـــرن   تلــك هــي حــال الفردانيّـ
ة أمرٌ ثابت، وهو أنَّ الفردانيّة تعود إلى التقليد الطُّهرانـيّ  ثمّ. العشرين

  .لدى الفرد، الذي يواجه وحيداً، الله ومصيرَه
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@+  
  المختارون وغير المختارين

  
  

  "إلهكم سأكون"
  "وستكونون شعبي"

  )26/12سفر اللاويين (
  

و القـرن السـابع عشـر، يفكـّرون ويقولـون إنَّهـم شـعب الله          كان طهُرانيّـ
المختــار، الأمُّــة الــتي يــدفق عليهــا الله نعمتَــه الإلهيّــة، والــتي اختارهــا كــي  

هـذا الشـعب قـد حـلّ محـلّ       كـان ف .تصبح قـدوةً لسـائر البلـدان في العـالمَ    
وما يـزال  . إسرائيل، في الدور الذي كان الله قد خصَّه به في العهد القديم

. هــذا الإيمــان قائمــاً حتــى اليــوم في فكــر الأميركــيين، بكــلّ قوّتــه الأصــليّة 
ة     . وستكون بوسطن أورشـليم الجديـدة   وفي كـلِّ عـامٍ، تجلـب وزارة الخارجيّـ

مـن البلـدان المتخلِّفـة، لزيـارة الولايـات المتحـدة،        آلافََ الأجانب، ولاسـيَّما 
كي يُتاح لهم أن يُعجبوا بالمؤسسات الأميركيّة، ويتبنّوها كنمـاذج لبلـدانهم   

ــة، في الفكــر الأميركــي، أيُّ رابــط علــى الإطــلاق بــين   . المختلفــة ولــيس ثمَّ
مؤسَّسات البلد السياسيّة، وهي في نظرهم من منشأ شبه إلهي، والمشـاكل  

  .جتماعية الهائلة، التي تصيب البلدَ كلَّه في الصميمالا

مـن الكمـال   "أن تكـون   ،"لإنكلترة الجديـدة "كان الطُّهرانيّون يريدون 
 ،بحيث يستطيع العالمَ أن يرى فيها نموذجاً لما ستكون عليه الأرض كلُّهـا 

 ، وبحيث يتسنّى لنا، بعـون الله، أن نبلـغ  )…(في الأزمنة المجيدة المنتَظَرة 
  .1"ما لم تبلغه الشعوب الأخرى حتى الآن
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ــب  ــي "ويكتـ ــيتر بلكلـ ــكاّن  ) Peter Bulkeley(" بـ ــأن سـ ــترا"بشـ  إنكلـ
  ":الجديدة

، تراها الأرضُ كلُّها، فـإنَّ عيـون العـالَم    هضبةٍ فوقَ مثل مدينةٍ"
وإنَّ دورنا . يقوم بينه وبين االله ميثاق نا أعلنّا أننا شعبٌعلينا، لأنّ مركَّزةٌ
هـذا  : سلوكاً من شأنه أن يجعل جميع الأُمم تقول ونا لأن نسلكَلَيَدْعُ

  .2"الشعب وحده، شعب حكيم، مقدَّس ومُبارَك
ر بوضـوح كـبير عـن      ،)William Stoughton(" وليم ستاكتن"وإنَّ  لَيعبِّـ

  :الروابط المباشرة القائمة بين الطُّهرانيّين والله، فيقول

، وجميع الناس "إنكلترا الجديدة"دت ه قد حدَّاالله وتوقُّعاتِ إنَّ وعودَ"
  .3"الساكنين بيننا، كي يكونوا فوق جميع أُمم العالَم وشعوبه

إلى وضـــع  كـــثيرةً إشـــاراتٍ ،تحتـــوي نصـــوص القـــرن الســـابع عشـــر 
جنـود  "، "شـعب المسـيح  "، "شـعب الله "، "المختـارون : "الشعب المختار، فهـم 

ون ولايــــــة وكــــــان أهلــــــي يُســــــمُّ". القدّيســــــون المنظــــــورون"، "المســــــيح
": الكيبـك "، بالطريقة نفسها التي نـدعو بهـا   "أرض الله" ،ماساشوستس

  ".المقاطعة الجميلة"
إنَّ فكــرة الاســتعلاء هــذه علــى ســائر الأمُــم، تفُسِّــر علــى نحــو واســع، 

لا شـكَّ في  . ةالجوانب الإمبرياليـة في سياسـة الولايـات المتحـدة الخارجيّ ـ    
ـــــ ـــــة، تحليــــــل صــــــحيحأنَّ تحليــــــل الماركســــــيّة للإمبرياليّـ : ة الرأسماليّـ

مـن  % 50مـن سـكان العـالمَ، ويملكـون     % 5.6ون الـذين يُشـكِّلون   فـالأميركيّ 
ثروة الأرض، هم على استعداد للقيام بأيِّ عمل يُمكِّنهم من الاحتفـاظ  

ومع ذلك، فليس هذا هـو الواقـع الاقتصـادي، الـذي     . بقوتهم الاقتصادية
ولـيس هـو الـذي يُعشِّـش في     . ينكيّين الأميرنستشفُّه من خطاب السياسيّ

دعَ  فكر الشـبّان الأميركـيّ   ون للمغـامرة بحيـاتهم في النزاعـات    ين، الـذين يُـ
ــة ــيّ  . الدوليّـ ــا يعـــني السياسـ ــإنَّ مـ ــيم   فـ ــوُّق القِـ ــو تفـ ــا هـ ــود، إنَّمـ ين والجنـ



  المختارين وغير المختارون  ..................................................................

43 

يعــود  ،والبرهــان علــى هــذا التفــوّق. الأميركيــة، ونمــوذج الحيــاة الأميركــيّ
  .الذي خصَّ الولايات المتحدة بدعوتها المسيحانيّة إلى أنَّ الله نفسه هو

وطالما أنَّ الدولـة  . إنَّ الدولة تكتسي طابعاً دينياً في الفكر الطُّهرانيّ
نع الله، فــإنَّ الــولاء لهــا يصــبح شــكلاً مــن أشــكال الإيمــان   ن صُــهــي مِــ
  :أيضاً ذلك، فقال )Troeltsch( "ترولتش"وقد لاحظ . الديني

انتيّة تَعدُّ الدولة مؤسَّسة دينيّة، وتعتقد أنَّ غايتـها  كانت البروتست"
  .4"إنَّما هي حماية الجماعة المسيحيّة والشريعة الأخلاقيّة

وإنَّ الـــيقين بـــأنهم شـــعب الله المختـــار، هـــو بالضـــبط الـــذي يمـــنح   
وإنَّ ذلك لَيشـكِّل  . الأميركيين الشعورَ بواجب أداء دور الشّرطة العالَمية

ــزَّ  ــزءاً لا يتجـ ــد  جـ ــن تقليـ ــيض  "أ مـ ــل الأبـ ــبء الرجـ ــه  "عـ ــذي ورثـ ، الـ
فهم مُلزَمون بفرض ثقافتهم علـى سـائر   . ينالأميركيّون عن البريطانيّ

ر التبريـر     . الشعوب، لأنها ثقافة أثيرة لدى الله ة لتفسِّـ وإنَّ هـذه الذهنيّـ
الأخلاقي الذي كان الأميركيّون يدَّعونه، عندما اجتاحوا جيرانهم إبَّان 

ـــعيةحــــروبهم الت ، في 1848، في المكســــيك عــــام 1822في كنــــدا عــــام : وسُّـ
ـة ذاتهــا الــتي     . 1898المســتعمرات الاســبانيّة عــام    وكانــت بــالطبع الحجّـ

  .تمسَّكوا بها خلال حرب فييتنام
ــب      كانــت الحــرب علــى العــراق فرصــةً لمــزاودات صــاخبة مــن التعصُّ

سـيحيٍّ  فالعـدوّ لـيس بم  . ة الاحتفاء بوضع الشعب المختارالقومي، وقمّ
ــدافع   . ولا بيهـــوديّ وكـــان رجـــال السياســـة والإعـــلام يتحاشـــون عـــن الـ
وكانوا يـدعون الكويـت   . ألا وهو خطر فقدان نفط الكويت: الاقتصادي

  .، مع أنَّ التصويت فيه مقتصر على أقليّة من الذكور"بلداً ديمقراطياً"
ــون يحملـــون شـــرائط صـــفراء،    وخـــلال هـــذه الحـــرب، كـــان الأميركيّـ

ونها على أبواب بيـوتهم وعلـى سـياراتهم؛ كـانوا بـذلك يشـيرون إلى       ويُعلِّق
ــدنيّ    ــون الم ــذين يقتل ــود ال هــؤلاء  ين، في حــين أنّين العــراقيّدعمهــم الجن

  .ين عاجزون عن مواجهة حاكمهم المستبدّالمدنيّ



    ..................................................................  المختارين وغير المختارون

44 

ــة لا تطـــرح الســـؤال حـــول عدالـــة السياســـة في   والصـــحافة الأميركيّـ
في اللحظــة الــتي انــدفع فيهــا    وهــم يهــاجمون العــراق . الشــرق الأوســط 

  .خارج حدوده
ــى سمــاحهم لـــ          ــاً عل ــد مضــت ســبعةٌ وعشــرون عام ــك، فق ومــع ذل

لأراضٍ في مصـــر وســـورية ولبنـــان   ،بـــاحتلال غـــير مشـــروع " إســـرائيل"
  .والأردن، وذلك في تحدٍّ لقرارات الأُمم المتحدة

تهم الأجانب يقدِّرونهم لتـدخُّلا  روا بأنّين أن يفكّويستهوي الأميركيّ
ففي غداة آخر قصف استهدف بغداد، وفي الوقـت الـذي كانـت    . الدوليّة

قــد انتشــرت فيــه شــائعاتٌ، مفادهــا أنَّ حيــاة الــرئيس الســابق بــوش في   
إنَّ سياسـتنا في الشـرق الأوسـط    ": خطر، قالت لي سيّدة أميركيّة مُسـنَّة 

الته سيِّدة وإنَّ تعليقها هذا لَيُذكِّرني بما ق. "سياسة مبنيّة على الغيريّة
، إذ 1990لتقيتُها خلال مؤتمر دولي عُقِدَ في اليونـان عـام   ا ،"إسرائيلية"

ات مختلفـة    إنّـي  ": أعلنتْ بالفرنسيّة ودون مواربة، أمام جمع مـن قوميّـ
اً بـين مُحـدِّثيها   وكانت تجهـل أنَّ ثم ّـ  ."ينلا أُحبُّ الأميركيّ فـإن  . ة أميركيَّـ

" الإسرائيليّون"، وإنْ كان "إسرائيل"يَّاً في كانت هذه المرأة تُمثِّل رأياً شعب
. ين، فهذا يعني أن ليس هناك مَن يحـبّهم ون الأميركيّالنَّمطيّون لا يحبّ

هــي بكــل تأكيــد البلــد الــذي تدعمــه الولايــات المتحــدة  " إســرائيل" فــإنّ
ولــيس هنــاك مَــن يعلــم حجــم المليــارات مــن   . بأقصــى قــدر مــن الوفــاء 

  ".إسرائيل"لَّ عام من الولايات المتحدة إلى الدولارات التي تنُقَل ك

مــن ادِّعائهــا  ،لســت أرى ســوى حــلٍّ واحــد لإنقــاذ الولايــات المتحــدة  
المسيحانيّ المحزن في الشؤون الدوليّة، وهو تكليف هيئـة الأُمـم المتحـدة    

النزاعــات الدوليّــة؟  أوَليسَــت الغايــة مــن هــذه المنظّمــة حــلّ. بهــذا الــدور
ميركيّــة أن تبــدأ بــاحترام قــرارات الأُمــم المتحــدة،  ويجــدر بالحكومــة الأ

ويخطـر ببـالي، علـى سـبيل     . التي واجهتها حتى الآن، بالاسـتهتار التـّام  
. المثال، القرار الذي يطالب الولايات المتحدة، برفـع حصـارها عـن كوبـا    
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كمــا يتوجَّــب أيضــاً عليهــا أن تسُــدِّد مليــارات الــدولارات الكــثيرة، الــتي    
  .5م المتحدة، وفق أمينها العام بطرس بطرس غاليتدين بها للأم

تها اليوم، كما بالأمس، في فكـر  إنَّ فكرة الشعب المختار تحتفظ بقوّ
ــي لأذكـــر دهشـــتي إذ سمعـــتُ أحـــد الشـــيوعيّ. ينمعظـــم الأميركـــيّ ين وإنِّـ

ــة مــن    ،ينالأميركــيّ يــدَّعي أنَّ مــا تحظــى بــه الثقافــة الشــعبيّة الأميركيّ
ة      ة عاليـة، يُشـكِّ  جاذبيّ ة الأميركيّـ وفي . ل برهانـاً إضـافيَّاً علـى تفـوُّق الأُمّـ

كلمــات قســم الــولاء  ،كــلِّ صــباح، يُــردِّد جميــع طــلاب الولايــات المتحــدة 
ــ"أُمّــة واحــدة، بعــد الله: "لــبلادهم ة هــذه ، كمــا نقــرأ في كــلّ بطاقــة ماليّ
مع  ولا يسع المرء الامتناع عن إجراء مقارنة". إنَّنا نثقُ بالله: "الكلمات

  ".الله معنا: "شعار سادَ ألمانيا لخمسين سنة خلت

وأشباهه من اليمين  )Timothy Mc VEIGH(" تيموثي ماك فيغ"إنَّ 
ــة   فــإنَّ عيبــهم . الأميركــيّ المتطــرِّف، يُمثّلــون مأســاة الأســطورة الأميركيّ

جميع ما تعلّمـوه في المدرسـة    يقوم بالضبط على الاقتناع الصادق بأنّ
ة الأميركيّــة، ودســتور هــذا أيْ أنَّ جميــع المؤسَّســات السياســيّة، الابتدائيّــ

الأجــداد المؤسِّســين كــانوا  البلــد، أنَّ كــل ذلــك هــو مــن منشــأ إلهــيّ، وأنّ 
وإن هـم قـالوا منـذ مـئتي عـام، إنَّ للبشـر       . أناساً يفوقون طبيعـة البشـر  

ة، حتــى لــو اً في حمــل ســلاح نــاري، فقــد أصــبح ذلــك حقيقــة أبديّــحقّــ
ــى       ) 36.000(فقــد  ــدَّم عل ــأنهم ضــحايا تقُ ــلّ عــام، وك ــاةَ ك ــيّ الحي أميرك

  .مذبح الوطنيّة العمياء

ــة هـــو مصـــدر عـــزاء بالنســـبة إلى    إنَّ الانتمـــاء إلى الأُمـــة الأميركيّـ
ـــة كانــــت الكارثــــة الــــتي تصــــيبهم في نطــــاق حيــــاتهم  . ينالأميركــــيّ وأيَّـ

. ارالشخصــية والجماعيّــة، فهــم يبتــهجون بانتمــائهم إلى الشــعب المخت ــ
أو في ســكنهم في  ،وهــم يرفعــون عَلَمَهــم الــوطني في غــرفهم، في المشــافي

. لكأنّي بالعَلَم يُشكّل تأشـيرةً للـدخول مباشـرة إلى السـماء    . دور المسنّين
في المـدافن،  : مكـان تقريبـاً   والعَلَمُ يُرفعَ في كلّ. فهو يحلُّ محلَّ الصليب
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. وعلى الثيـاب  ،اج السياراتفي المحلاّت، في الحدائق، في المنازل، على زج
  .فهو يرفع المعنويّات ويوفّر الحماية

ــة،   ــة البريطانيـــ ــترونغ "تـُــــبرز اللاهوتيـــ ــارين أرمســـ  Karen(" كـــ

ARMESTRONG(  ما لرموز الشعب المختار، من دور دينيّ في الولايات
  :يؤمنون بالله، فتقول المتحدة، لدى أولئك الذين لا

 ـ  ين الذين لا كثيرٌ من الأميركيّ" ة يؤمنون بـاالله، يتقبَّلـون الأخلاقيّ
ة بشأن العمل والعقيدة الكلفينيّة حول القـدَر والنعمـة، إذ   الطُّهرانيّ

، يُشكِّل عَلَمُها وشعاراتُها مُبرِّر وجودٍ "أُمَّة مختارة"يعدّون أنفسهم بمثابة 
  .6"شبه إلهيّ

ين إلى هـذه الصـفة، صـفة الشـعب     كثيراً مـا يميـل خطـاب السياسـيّ    
إنَّ الولايـات المتحـدة   ": أمـام الكـونغرس  " كلينتـون "قال الـرئيس  . ارالمخت

ــالمَ   ــد في الع ــع   ،"هــي أفضــل بل ــه الجمي ــدتُ في   . فصــفَّقَ ل ــا الــذي وُل وأن
ــة  ــوّ المفارقـ ــنطن، أرى للتـ ــإنّ: واشـ ــون" فـ ــعب  " كلينتـ ــةَ الشـ ــد عظمـ يؤكـّ

ــالم         ــة الــتي تمتلــك أكــبر نســبة إجــرام في الع ــب المدين ــيّ في قل الأميرك
اً، لعـدد  حادثة قتـل سـنويّ   450ثَمَّةَ (ن، إنْ لم أقل في تاريخ الكون الرّاه

ــاوز   ــكان لا يتجـ ــن السـ ــة    600.000مـ ــع مدينـ ــمة، في حـــين أنَّ تجمُّـ نسـ
حادثــة  73مونتريــال، وفيهــا ضــعف مــا في واشــنطن مــن ســكاّن، ســجّل  

  ).1993قتل عام 

ــاراً، إلاّ بالنســبة      ــه أن يكــون مخت إلى  والحــال أنَّ شــعباً مــا لا يمكن
 الولايــات المتحــدة متفوّقــة، لأنّ وبعبــارة أخــرى، فــإنّ. الشــعوب الأخــرى

الشــعوب  ين هــم شــعب الله، لأنّ وإنَّ الطُُّهــرانيّ. الشــعوب الأخــرى دونهــا 
ة الأميركيّ ـ    . الأخرى ليست كذلك ة، نـوع آخـر   إلاّ أنـه يوجـد، داخـل الأُمَّـ

ــود إلى القــرن الســابع عش ــ       ــد يع ــار، وهــو تقلي وفي . رمــن الشــعب المخت
أي العائشـين  " (المتجـدِّدين "الواقع، فإنَّ الطُّهرانيّين كـانوا يعتقـدون أنَّ   
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ين، إذ هم المختارون بين يُشكِّلون المختارين الحقيقيّ) في النِّعمة الإلهيّة
ــنْ هــو    . المختــارين ــه كــان صــعباً، إنْ لم يكــن مســتحيلاً، تحديــدُ مَ إلا أنَّ

اضـحاً أنَّ الهراطقـة، مثـل أصـحاب     ومع ذلك، فقد كـان و . المختار بدقةّ
، Anabaptistes(7( وتجديــــد العمــــاد  )Quakers(ين شــــيعَتَي الصــــاحبيّ 

ـــا الآخــــرون جميعــــاً، فــــإنْ لم يكونــــوا مــــن  .ليســــوا مــــن المختــــارين أمّـ
  .المختارين، فقد كانوا، أقلهّ، يتظاهرون بذلك

ــة، قـــد دَمَغـَــالمســـبّق بواســـطة إنَّ عقيـــدة الاختيـــار  ت النِّعمـــة الإلهيّـ
وفي القـرن الثـامن عشـر، تخلـّى مجتمـع      . خصوصاً القرن السابع عشر

كـان  . لصالح المـآرب الاقتصـاديّة   ،ةعن طبيعته الدينيّ" الجديدة انكلترإ"
فَغَيَّبَ الحمـاسُ التجـاريُّ آنئـذٍ    . ة واحتلال الأرضذلك بداية الرأسماليّ

ــلطات الكنَســيَّةُ نفســها    مضــطرَّةً  ،الحــرارةَ الدينيــة، بحيــث وجــدت السُّ
فــانزلق تحديــدُ . لتعــديل أنظمتــها علــى صــعيد الانتمــاء إلى الكنيســة  

مفهــوم الاختيــار انزلاقــاً رقيقــاً، فبــات المختــارون الجــددُ هــم الأغنيــاء،  
ة     . وبات غير المختارين هم الفقراء وأصبح وضـع الرجـل الغـنيّ في ذهنيّـ

ــ"الجديــدة اإنكلــتر" ــدَ مــع وضــع الإ ، عطيّ نســان الــذي ةً مــن الله، وتوحَّ
: واتَّخـــذَت النِّعمـــةُ الداخليـــة شـــكلاً مادّيـــاً وظـــاهراً. تلمســـه نعمـــةُ الله

  .فبوسع المرء أن يرى مَنْ هو غنيٌّ ومن هو فقير
ها ســطحيّةُ ههنــا تجــد مصــدرَ. وتقُــاس قيمــةُ الإنســان وفقــاً لثروتــه

  .ينالتي كثيراً ما تفاجئ الأوربيّ ،ينالأميركيّ
عشر، هذا التعريـف الجديـد للإنسـان     لقد ظهر منذ القرن الثامن

) John WINTHROP( )1588-1649(" جـون ونثـروب  "فـإنَّ الحـاكم   . المختار
  :، بالكلمات التالية"نموذج المحبة المسيحيّة"يفتتح بيانه، 

إن االله الكُلّيِّ القدرة، قد جعل، في عنايته المقدَّسة والحكيمة، الوضـعَ  "
في جميع الأزمنة، أن يكـون بعضـهم    البشريَّ، على حالٍ يتوجَّب معه،

  .8"أغنياء، وبعضُهم ذوي قدرة وكرامة، وبعضُهم وضيعين وخاضعين
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ــاب الفقــراء،      ــارين في غي ــوا المخت ــاء أن يكون إذ  فلــيس بوســع الأغني
  .وضوح متفوِّقين بكلّ ،يظهرون بالمقارنة بهم

ــق الــذي يُ    ــر، إلى حــدٍّ مــا، الــرفضَ المطُلَ ــاهرة تفُسِّ بديــه إنَّ هــذه الظَّ
ــاء، حيــال جميــع أشــكال الاشــتراكيّة    ــون الأغني فهــم يــرون مــن  . الأميركيّ

. الطبيعي أن يملـك واحـدٌ بالمئـة مـن السـكان، خمسـين بالمئـة مـن الثـروة         
  .فإنَّ الله هو الذي أقام الغنى كي يؤدِّب غيرَ المختارين

ــران مــن عــام    ــارد، بعــد   1993في شــهر حزي ــدت إلى جامعــة هارف ، عُ
ة، مئـات   . ساً وعشرين سنةانقطاع دام خم أمام مداخل المدينة الجامعيّـ

وكـان العميـد في الـداخل،    . أو يتسـوَّلون  ،من المشرَّدين يفترشـون الأرض 
يتسوَّل هو أيضاً، راجياً من الخرّيجين المزيد من التبّرع للجامعة، مـع  

، 1968فإنَّ دفعتي، وهـي تضـمُّ خرّيجـي عـام     . (أنَّها أغنى جامعات العالم
داء   قد ت النِّـ فـدفعت هـذا العـام مبلـغ سـبعة ملايـين دولار ونصـف         ،لبَّـ

ترى، أيّة نسبة مئويّة من هذا المبلغ، يمكنـها  : وأمعنتُ التفكير). المليون
  أن تبني مآويَ لهؤلاء المعدمين القائمين بجوارنا؟

يَّنَ   . إنَّ الهوَّة التي تفصل الأغنياء عن الفقـراء، تـزداد اتِّسـاعاً    وقـد بَـ
) John Kenneth GALBRAITH( "جــون كينيــث غالبريــث"قتصــاديُّ الا

  :حجمَ هذه الظاّهرة

 29، كان مديرو أعظم ثلاثمائة شركة أميركيّة، يربحـون  1980عام "
وبعد عشر سنوات، أصبح دخـل   .مرّة أكثر ممّا يربح العامل المتوسط

وخلال هذه . مرّة دخل العامل نفسه 93هؤلاء المسؤولين الكبار يفوق 
  .9"السنوات العشر، انخفض قليلاً دخل العامل الأمريكيّ المتوسط

ــوام  ــيّ% 99، ازداد فقــــــر 1990-1977خــــــلال الأعــــ ين، مــــــن الأميركــــ
ــيّ   ــر الأميركــ ــا أكثــ ــراءًفيمــ ــن    ين ثــ ــة مــ ــداً بالمئــ ــكِّلون واحــ ــم يُشــ ، وهــ

ــبة   ــروتهم بنســـ ــكان، ازدادت ثـــ ــعنا أن نصـــــف هــ ـــ%. 110الســـ ؤلاء ويســـ
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ــاً، وجميـــع الآخـــرين بالأرقـّـــاء       ــة أو المقتـــدرين ماليّـ ولا . بالقلـّــة الثريّـ
ــر  ــالبيخطــــ ــة، لأنّ   بــــ ــة الحاكمــــ ــن القلـّـــ ــرَّروا مــــ ــاء أن يتحــــ  الأرقـّـــ
ــيّ ــاء   الأميركــــ ــدون أنَّ الأغنيــــ ــيّ، يعتقــــ ــد الطُّهرانــــ ــاً للتقليــــ ين، تبعــــ
ويســــــود الاعتقــــــاد التقليــــــديّ في جميــــــع بلــــــدان العــــــالَم . طّيبــــــون

أنَّ الأغنيــــاء هــــم علــــى الأرجــــح أنــــاسٌ   تــــى في إنكلــــترا،تقريبــــاً، وح
  .والعكس هو السّائد في الولايات المتحدة. سيّئون

ــنْ هــم المســتفيدون مــن      مــن ذلــك مــثلاً أنَّ الأميركــيين لا يســألون مَ
تريليــون دولار،  4.064، بلــغ هــذا الــدَّين  1992ففــي عــام . الــدَّين القــوميّ

مـا هـي   . تريليـون دولار  292الـدَّين بلغـت   فيما الفوائد المترتبّة على هـذا  
د    الجيوب التي تبتلع كلَّ هذه الأموال؟ إنّ مستقبل الشعب الأميركـي قيَْـ

وول "الــرّهن، كــي يتــيح للقلـّـة الحاكمــة، للرأسمــاليّين والمســتثمرين في       
ولمــاذا لا يُفكـّـر الأرقـّـاء    . أن يملــؤوا صــناديقهم  ) Wall Street" (ســتريت 

شـأنه أن يفـرض ضـريبة قصـوى، ولنقـل مليـون دولار       بتبنّي قانونٍ، مـن  
إنَّ القلـّة  : على الفرد الواحد، كـي يُصـفوّا هـذا الـدّين؟ والجـواب بسـيط      

الحاكمة هي الشعب المختـار حقـّاً، وقـد نـالوا امتيـازاتهم بفضـل النِّعمـة        
  .فلا يحقّ للأرقاّء أن يُسائِلوهم بشأن ثرواتهم. الإلهيّة

. ار عـرف تبـدُّلاً جديـداً في القـرن العشـرين     إنّ تعريف الإنسان المخت
يعـود هـذا التبـدّل    . فالمختارون لم يعودوا الأغنياء، وإنَّما هم الناجحون

ــاً، وأن يحيـــا في  إلى أنَّ الـــبعض فَهـــمَ أنَّ بوســـع الإنســـان أن يكـــون غنيَّـ
فقة  " بائسـة "الوقت نفسه حياةً  وفي الواقـع، فهنالـك الملايـين    . تـُثير الشَّـ

طائلة، والذين، في حالات كـثيرة، لا   ين الذين ورثوا ثرواتٍكيّمن الأمير
يمارســون أيَّ عمــل، ولا يملكــون أيَّ تحصــيل جــامعيّ، ويُمضــون العمــر 
في مؤسَّســات للعــلاج النَّفســيّ، أو هــم يكتشــفون الجنَّــةَ في المســكرات أو 

ــرّغم مــن ثــرواتهم،   ،إنهــم. المخــدّرات ــأيِّ حــال في   علــى ال لا يُصــنَفَّون ب
  .صفوف المختارين
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ــون يعتقــدون أنَّ النجــاح،      منــذ القــرن الســابع عشــر، كــان الطُّهرانيّ
ة مـن الله    وتبعـاً لـذلك، كـان الـذين     . مثله مثل كلِّ شيء خَيِّر، هـو عطيَّـ

ــة، ولانتمـــائهم إلى فئـــة         يُحقِّقـــون النجـــاح، يشـــهدون للنِّعمـــة الإلهيّـ
-Urian OAKES( - )1631(" أوريان أوكـس "كان  هذه الفكرة،. المختارين

  :يُعبِّر عنها بالكلمات التالية) 1681

وأن يُقدِم بأسلوب عقـلاني علـى    ،بوسع التاجر أن يُمارس عمله"
  .10"ما لم يمنَّ عليه االله بالنجاح ،اًولكنّه لن يصبح غنيّ ،مشاريع

  ماذا يعني النجاح بالنسبة إلى الأميركيّ؟
الحصـول علـى    ،وقـةً متابعة دروس متقدمة في ما يُعـدُّ جامعـةً مرم  

كسـب احـترام    ،تحقيـق المزيـد مـن الـرّبح بوسـائله الخاصـة       ،عمل مجزٍ
ويــرى الأميركيّــون أنَّ . ممارســة حيــاة جنســيّة نشــيطة ،زملائــه وجيرانــه

يتبـيَّن   ،ومـرَّة أخـرى  . قابلٌ للقياس مثل المال ،النجاح هو شيءٌ ملموس
الأمـور، في تقـويمهم    ين لا يريدون أن يتجاوزوا مظاهِرلنا أنّ الأميركيّ

  .قيمةَ الحياة

ــدى الأميركــيّ    ــوَسَ النجــاح ل ــب إنَّ هَ إيزابيــل "وإنَّ . ين يصــدم الأجان
تلاحــــظ ذلــــك في كتابهــــا  )Isabel ALLENDE( التشّــــيليّة" ألينــــدي

  :، فتقول)المخطَّط النهائي(

  .11"لهما، وقد ابتكرهما الأميركيّون إنَّ الفشل والنجاح لا وجودَ"
لأميركيين احتاجوا إلى معيار جديد يُحدِّدون به مَنْ هم ويبدو أنَّ ا

  .المختارون، طالما أنَّ معايير القرون السابقة قد فقدت قيمتها
ــة  قـــد أدخلــت أيضـــاً رؤيـــةً أخـــرى في   ،إنَّ الحركــة النِّســـائيّة الأميركيّـ

ــبَق   ــدَر المسـ ــوم القـَ ــير     : مفهـ ــم غـ ــال هـ ــارات، والرجـ ــنَّ المختـ ــاء هُـ فالنسـ
ذلــك، دون شَــكّ، ردُّ فعــل النســاء علــى مجتمــع بطريركــيّ    إنَّ. المختــارين

تقليــديّ، كــان يقــرُّ للرجــال بصــفة الشــعب المختــار، بالنســبة إلى النســاء 
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قن علـــى النســـاء يتفـــوّ وتـــرى رائـــدات هـــذه الحركـــة أنّ. غـــير المختـــارات
لا يستطعن ممارسة الاغتصاب، ولأنَّهنَّ كنَُّ، طوالَ قـرون   الرجال، لأنهنّ

 .إزاءَ تطاول الرجال عليهنّ ضحايا صامتاتٍوقرون، 

ين، تقـوم  فين الأميركيّمن هنا، ظهور موجة جديدة في أوساط المثقّ
علــى التبــاهي بــدور الضــحيّة؛ وكلّمــا كــان الإنســان في وضــع الضــحيّة،   

  .ازدادت الفُرَصُ لديه كي يكون من المختارين الجدُد

ثمار نماذج مُكـرَّرة، لا  إلى است ،تميل بعضُ رائدات الحركة النّسائيّة
مـن هنـا جـاء التأكيـد بـأنَّ كـلَّ امـرأة        ". الشـرير "و" الطّيب"سيّما نموذج 

ة، إنَّ مثل هذا الموقف، على ما فيه مـن سـطحيّ  . طيّبة، وكلَّ رجل شرير
ــيّ   الــذي كــان يقســم الجــنسَ    ،ينحــدر دون شــكّ مــن التقليــد الطُّهران

ــارين ض ــ: البشــري إلى فئــتين متعارضــتين   ــارين المخت وإنَّ . دّ غــير المخت
، وهي من رائدات هذه المدرسـة،  )Marilyn FRENCH( "مارلين فرينش"

  :لتؤكدّ

في حين أنَّ الرجال يتباهون ويضطربون ساعةً من الـزَّمن فـوق   "
المنصّة، ويجأرون في الملاهي والملاعب الرياضيّة، ويُفجِّرون أسلحةً غريبةً 

لشُّهرة الشَّخصيّين، وهم يبحثون عن في مسعاهم الدَّائم وراء النجاح وا
  .12"برهان رمزيّ على تفوُّقهم، تواصل النِّساءُ التحكُّمَ بالعالَم

إنِّــي لا أعــترض علــى صــحّة مطالــب الحركــة النســائيّة، ولا بــدَّ لي   
أيضاً مـن الإقـرار بـأنّي أبـذل جهـدي كـي أتحاشـى عـن نمـط الرجـال،           

  .شالذي ينسجم مع الوصف الذي قدَّمَتهْ فرين

ــ ــد لـــدى بعـــض رائـــدات الحركـــة النِّســـائية،  إنَّ كراهيّـ ة الرجـــال تُولِّـ
ــاً للحضــارة فــإنَّ فــرينش مــثلاً تــوحي بأنَّهــا تنبــذ أعمــال  . احتقــاراً عامَّ

ــبرانيّ  ــيكيين الإغريــــق والعــ ــة  الكلاســ ــرةُ ثقافــ ين واللاتــــين، لأنَّهــــم ثمــ
  :وهي تؤكِّد. بطريركيّة



    ..................................................................  المختارين وغير المختارون

52 

والإنياذة، يُشكِّل نموذجاً لأدبٍ  إنَّ العهد القديم، مثله مثل الإلياذة"
ولكنَّ الأعداء  -ممتاز، يبرِز أهمّيِة الحرب وسيطرة الرجل وقتل الأعداء 

  .13"بدلَ أنَّ يبرز أهميّة التعاطف والتَّسامح -مكان  موجودون في كلّ
يبــــدو لي أنَّ قراءتهــــا للعهــــد القــــديم في غايــــة الســــطحيّة، وأنَّ      

ــة مـــع   فـــإن كانـــت رائـــدات الحركـــة  . تفســـيريتفســـيرها لا يتفّـــق البتَّـ
دَّ     النسائيّة يُردِْنَ نَبْذَ كل ما أنتجته ثقافة سيطر عليها الرجـال، فـلا بُـ

  .لَهنَّ من نَبْذِ حضارتنا كلّها

ــي لا        ــات النّســائية، إنّ ــال لي بعــض الناشــطين في الحرك ــا ق ــثيراً م ك
فهـم  هـل يسـتحيل علـيَّ أن أ   . أستطيع أن أفهم مـا هـي المـرأة، لأنـي رجـل     

سكان كيبك، لأنيّ أميركـي، أو أن أفهـم أدبـاء القـرن التاسـع عشـر، لأنـّي        
ةُ قيمـةٍ     ةَ أيّـ أنتمي إلى القرن العشرين؟ إن كان ذلك صحيحاً، فليس ثمَّـ

  .إنَّ ذلك ليَُلزمُِنا فقط بالآني والحاضر. لمجموع الدراسات الإنسانيّة

ــان الوضــع، وفي عــودة إلى بعــض الممارســات التا     ــاً ك ــة  أيَّ بعــة للحرك
 بــدَّ لي مــن الاعــتراف بــأني علــى وشــك النِّســائيّة أو الداعيــة إليهــا، لا 

فقــدان صــبري، بعــد عشــرات الســنين مــن الصــبر في مواجهــة تأنيــث       
فــإنَّ التعــبير الملتــزم بكــلا الجنســين  . الخطــاب أو تفريغــه مــن الجــنس 

ات ين والكيبكيّ ـجـرى نقـاش بـين الكيبكـيّ    : "فلنتصوَّر مثلاً. يثقل اللسان
وكــان بــين الجمهــور . ات مــن جهــة ثانيــةين والكنــديّمــن جهــة، والكنــديّ

  ".أميركيّون وأميركيّات، ومكسيكيّون ومكسيكيّات، وكوبيّون وكوبيّات

إنَّ الرســـالة الوحيـــدة الـــتي تنقلـــها مثـــل هـــذه التكـــرارات، هـــي أنَّ   
يهـا  إنَّها طريقـة محكـومٌ عل  . المتحدِّث يعرف الحركة النِّسائيّة ومطالبها

ب علــى اللســان أن يعكــس مســتوى معلومــات وإن كــان يتوجّــ. بالتلاشــي
للقــول  ث، الثقافيّــة والعلميّــة، في جميــع الأمــور، فإنَّــه سيضــطرّ المتحــدّ
ــاً "إنَّ الشـــمس تتظـــاهر بالشـــروق : "مـــثلاً يبـــدو أنَّ الشـــمس "، أو أيضـ
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، لأنَّ ثـورة كوبرنيـك، الـتي تعـود إلى     "تشـرق الشـمس  "، بدلاً من "تشرق
ه بـاتَ مـن    . سمئة عام، علَّمتنا أنَّ الشـمس لا تشـرق ولا تغيـب   خم ولكنّـ

ى الكـائن البشـريُّ   نَّ ـالأسهل أن نقـول ببسـاطة إنَّ الشـمس تشـرق، فيتب    
  .بصورةٍ طبيعيةٍ، أكثرَ الممارسات سهولةً

وبعض داعيات الحركة النِّسائيِّة، قد فقـدن كـلَّ   " مارلين فرينش"إنَّ 
وهُــنَّ، في خيبتــهنَّ، يَــتَّفقنَ مــع . كيّــة الحاليّــةوهــم بشــأن الثقافــة الأمير

ــثقّ  ــيّالعديـــد مـــن المـ ــإنَّ . ينفين الأميركـ ــرينش"فـ ــات " فـ تـــرى أنَّ الولايـ
، وأنَّ مـرارة  14المتحدة تملك على الأرجح أكبر نسبة اغتصاب في العالم

داعيات الحركة النِّسائيَّة الأميركيّات حيالَ الرجال، تشـتدّ كـثيراً في مـا    
  : تقول فرينش. ة بين الجنسينق بالعلاقات الحميميّيتعلّ

إنَّ الثقافة الأميركيّة، في الأفلام والكتب والأغاني والتلفاز، تُعلِّـم  "
الرجال أنَّ ينظروا إلى ذواتهم كقَتَلة، والى التوحيد بين القتل والجـنس،  

لذا باتَ من الصعب على الكثير . ة والغزو العنيفبين الممارسة الجنسيّ
  .15"من الرجال أنَّ يُميِّزوا بين الاغتصاب والحبّ

ات إنَّ الغضــب الــذي تشــعر بــه داعيــات الحركــة النِّســائيَّة الأميركيّ ــ   
  .حيالَ الرجال، يُؤيِّد فكرتين أساسيّتين في المحاولة الحاضرة

الأولى، أنَّ النزعة الطُّهرانيّة إلى تقسيم العالَم بين مختارين وغـير  
  .قائمةمختارين، ما تزال 

الثانية، أنَّ مجتمعاً باتت فيه العلاقـات الجنسـية سـاحةَ حـرب، هـو      
  .حقَّاً مجتمعٌ مريضٌ، شقيٌّ وموبوء

ـــ ـــع رأسماليــــة الولايــــات إنَّ الذهنيّـ ـــتْ توسُّـ ـــة الــــتي دَعَمَـ ة الطُّهرانيَّـ
ــخ الاجتمـــاعي     المتحــدة، ستسُـــبِّب انحطــاط هـــذا البلـــد، بفعــل التفسُّـ

  .والسيكولوجي الذي أحدثته
ين فـــإنَّ العنصـــريّ. إنَّ أبـــرز ضـــحايا التـــاريخ الأميركـــيّ هـــم الزنـــوج
وج    ، 16"المورمـون "فـإنَّ  . يعدّون أنفسهم الشعب المختـار بالقيـاس إلى الزنُّـ
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فكـانوا يـدَّعون أنَّ   . مثلاً، قد أعلنوا ذلك لفترة طويلة وبصورة صريحة
ه سـيكون  إنَّ ـ": قد لعنه بقوله" نوح"، الذي كان "شام"الزنوج هم أحفاد 

ــد  ــوين  ( "آخــر العبي ــه   " شــام"، لأنَّ )9/25ســفر التك لم يســتر عــريَ أبي
إنَّ ســفر التكــوين لا يوضــح أنَّ أســرة شــام قــد أصــبحت العــرق    ". نــوح"

روا الكهنـوت علـى       . الأسود، ولكنَّ ذلك غير مهـمّ  فـإنَّ المورمـون قـد حظَّـ
الله رأيـه   بـدَّل  ، إلى أن1980حفاد شام، حتى عـام  ة أنَّهم أالزنوج، بحجّ

  .تحتَ ضغط جماعات الدّفاع عن الحقوق المدنيّة في الولايات المتحدة

إنَّ الشــقاء الــذي عاشــه الزنــوج في تــاريخ الولايــات المتحــدة، معــروفٌ  
ــة أدبٌ واســـع بهـــذا الشـــأن، إلا أنـّــي ســـأسمح لنفســـي باعتمـــاد . جـــدّاً ثمَّـ

ــوب     ــتي أمضــيتهُا في الجن ــولتي ال ــات طف ــذكَّر انحطــاط  . ذكري الزنــوج، أت
كانــت تفقــأ . كلُّهــا كانــت ملموســة، واضــحة. بؤســهم، قهــرهم واســتغلالهم

أتــذكَّر دورات الميــاه الخاصــة بالرجــال البــيض . العــين، حتــى عــين الطفــل
ي المـاء   . والرجال السود، بالنساء البيضاوات والنساء السوداوات أتذكَّر نبَْعَـ

وعلــى الأخــر  ،"للبــيض: "المتجــاورين، علــى أحــدهما لافتــة تحمــل كلمــة 
ــوَّنين: "لافتــة تحمــل كلمــة  ــي لأرى دائمــاً لافتــات عُلقّــت عنــد    ". للمل وإنِّ

ــوج   ــتقبال الزنـ ــرفض اسـ ــاعم، تـ ــداخل المطـ ــيهم   . مـ ــر علـ ــد حُظِّـ ــان قـ وكـ
ةَ أمكنـة كافيـة للبـيض         وكـان  . الجلـوس في وسـائط النقـل، إنْ لم يكـن ثمََّـ

قَ الانـدماج في   وعنـدما تح . الزُّنوج يُقصَون إلى آخر المقاعد في المسـارح  قَّـ
، بموجــب قــرار المحكمــة العُليــا، كنــت في     1953المــدارس لأول مــرَّة، عــام   
ون أنَّ الانـدماج سـيكون كارثـة،       . الصف الثالث الابتدائي كـان الكبـار يظنّـ

إلا أنَّ كـلَّ شـيء   . وأنَّ الطلاب الزُّنوج سوف يتقاتلون مع الطلاب البـيض 
  .تي الأولى، الزّنجية السيدة كارولتمَّ في هدوء، وهِمْتُ حباً بمدرِّس

. ثَمَّة تمييز عنصريٌّ يُمارَسُ عمليّاً حتـى اليـوم في الولايـات المتحـدة    
ــيّة في بوســــطن، في بدايــــة    فقــــد شــــاهدتُ مــــع ابــــني مباريــــات رياضــ

 "فنوي بارك"، وفي )Boston Garden( "بوسطن غاردن"التسعينيّات، وفي 
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)Fenway Park( .فـرِّج، كانـت الوجـوه السـوداء     وسط أربعة عشر ألف مت
وكثيراً ما خطر ببالي أنَّ البيض . نادرة، ندرة اللؤلؤ في علبة من المحار

يعترضون على التأمين الطبي العام، لأنهم يخشون أن يجـدوا أنفسـهم   
فــإنَّ المختـارين يفعلــون كـلَّ مــا   . جنبـاً إلى جنــب مـع الزُّنــوج في المشـافي   

  .تارينبوسعهم كي يبتعدوا عن غير المخ

لم يعـــد للطُّهــــرانيين وجـــود، ولكــــنَّ تصـــوُّرَهم للمختــــارين وغــــير    
 ولا. المختارين، ما يزال قائماً، على الرغم من جميع أشـكال التحـوُّلات  

ــدّ ــي يلاحــظ         ب ــده طــوال ســنوات، ك ــا خــارج بل ــيّ مــن أن يحي للأميرك
  .استمرار هذا التصوُّر
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#+  
  القسوة

  
  

  :قال أحد المراقبين في مزرعة، لأحد الزوّار
إنَّ بعض الزنوج لا يسمحون بأن يجلدهم رجلٌ أبـيض، ويقـاومون   "

طبعــاً، في مثــل هــذه الحــالات، يجــب   . عنــدما تجــري محاولــةُ جلــدهم  
  ).Howard Zinn" (هوارد زاين". "قتلهم

ي، منــذ الحقبــة إنَّ القســوة تلعــب دوراً أسياســيّاً في التــاريخ الأميركــ
دَّت القسـوة بمثابـة عقـاب إلهـيّ، ازدادت      . الطُّهرانيّة حتى اليوم وكلّما عُـ

فإنّ الفرد يُكلِّف الدولة مهمّة إنزال العقوبات، والدولة، إذ . خبثاً ومكراً
ن       . تُمثّل الله، تبرُّئ الفـرد  وإنّ العـذابات الـتي يُنزلهـا الشـعب المختـار بمَـ

ــا   ــات، إنّمـ ــون في الظلمـ ــان      يعيشـ ــة الإنسـ ــه طبيعـ ــبٌ تفرضـ ــي مطلـ هـ
وان لم تُبــــدِ أمــــمٌ مــــا اســــتعدادها لاقتفــــاء المثــــال  . السّــــاقط بعينــــها

  .الأميركي، فهي تستحقّ أن يُقتل مواطنوها تحت القصف الجويّ
إنّ قسوة الطّهرانيّين تبدو لنا اليوم على جانب مفرط من المبالغة، 

نقوا   ولا سيما إذا فكّرنا بأولئك الأشخاص الذين اتُّ حر فشُـ . همـوا بالسّـ
ومــع ذلـــك، فــإني أرى أنّ هـــذه القســوة أقـــلُّ فظاعــةً مـــن قتــل ألـــوف      

  .المدنيّين بفعل القنابل الأميركية
وفي الواقع، فإنّ الشخص المتهم بالسِّحر، قد أُعطـي فرصـةً للـدفاع    
عن نفسه قبل إعدامه، وهذا لم يحدث لضـحايا هيروشـيما المغمـورين،    

والحقّ يُقال، إنـّه لا تليـق البتـّة مقارنـة درجـة      . لعراقوفييتنام وليبيا وا
ويبقـــى أنّ القتـــل الغوغـــائي . الفظاعـــة بـــين مختلـــف أعمـــال القســـوة 

  .للعبيد شنقاً، يجب أن يُدرَج في مطلع قائمةٍ قد تطول كثيراً
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وفي الحالات الثلاث المـذكورة، تواجهنـا في كـلّ مـرة، محاولـة يبـذلها       
إنّهــم : قــه بالنســبة إلى الشــعب غــير المختــارالشــعب المختــار ليؤكّــد تفوُّ

ون        مالكو النعمة ضـدّ السـاحرات اللـواتي أغـواهنّ الشـيطان، والأميركيّـ
  .ضدّ غير الأميركيّين، والبيض ضدّ الزنوج

 May" (مــي فلــوَرْ"إنّ قســوة الطهّــرانيّين ظهــرت منــذ إبحــار ســفينة  

FLOWER ( ــون أنّ   . 1620عــام ــرانيّين كــان معظــم الأميركــيّين يجهل الطهّ
كــانوا في . يفوقــونهم عــدداً" المغــامرون"كــان . يشــكلّون أقليّــة بــين المســافرين

معظمهم شُبّاناً شاؤوا السفر إلى أميركـا، لا شـيء إلا لمتعـة المغـامرة، كـي      
وقـد سـخر أحـدهم    . ، في تلـك القـارة الغامضـة   "المتوحّشين"يعيشوا وسط 

تهم يموتـون قبـل وصـولهم    من الطهّرانيّين، وأعرب عـن رغبتـه في مشـاهد   
إلا أنّ قسوته كانت دون قسوة الطهّـرانيّين، عنـدما تـُوفيّ هـذا     . إلى أميركا

فابتهج الطهّرانيّون، وقدّموا مثالاً على النمط الكلاسـيكي  . الشاب المغامر
 William" (ولـــيم برادفـــورد"وقـــد علـّــق علـــى ذلـــك . مـــن الفـــرح المـــؤذي

BRADFORD) (1590 -1657(ــو أوّل حـ ـــ ــة  ، وهــ ــى ولايــ ــوث "اكم علــ بلايمــ
  :بالعبارات التالية) Playmouth Plantation" (بلانتشين

قد شاء االله، قبل أن نقطع نصف المسافة في المحيط، أن يَضرِب هـذا  "
فكان هـو، إذن،  . الشاب بمرض خطير، تسبّب في موته بعد نزاعٍ مروّع

وابتهج رفقـاؤه،  وبذلك ارتدّت لَعَناتُه عليه، . أول من قُذِفَ به في البحر
إنّه ليليق بإله المختارين . 1"لأنهم رأوا في ذلك عملاً من أعمال االله العادل

  ".أن يَقتُل إنساناً غير مختار
إننــا أمــام الذهّنيّــة نفســها الــتي تُلــهِم اليــوم أولئــك الــذين يغتــالون  

وقــد بلــغ عــدد الضــحايا، حتــى اليــوم، . المــوظفّين في عيــادات الإجهــاض
فإنّ أتباع الحركـة المناهضـة للإجهـاض، يعـدّون أنفسـهم      . مئة وخمسين

مختـــارين إزاء غـــير المختـــارين، الـــذين يمارســـون الإجهـــاض، والـــذين   
  .يستحقّون إذاً عقوبة الموت
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وهـي روايـة كلاسـيكية    ) The Scarlet Letter( "الحـرف القرمـزي  "في 
" رننثانئيـل هـاوث  "عن الحياة الطُّهرانيّة في القرن السابع عشـر، يـروي   

)Nathaniel HAWTHORNE(   حادثة نموذجية عـن قسـوة الطّهـرانيّين ، .
، أن وُجدت حـاملاً، في حـين أن   "هستر برين"فقد حدث لبطلة الرواية 

زوجهـا كـان مـا يـزال في إنكلـترا، وقـد رفضـت أن تعلـن عـن اســم الأب،          
فَحُكِــمَ عليهــا بــأن تحمــل علــى ثوبهــا طــوال  . لأنّــه كــان قسّــيس القريــة

فنبـذتها الجماعـة، فاضـطرّت    . رفاً قرمزيّاً يُفصح بأنها زانيـة عمرها، ح
وعــاد زوجهــا مــن . للعــيش وحيــدة مــع طفلــها علــى مقربــة مــن الغابــة  

فاعترف القسّيس أمام الملأ بخطيئته، . إنكلترا، ونجح في معرفة الزّاني
في هذه القصة الموغلة في الرومانسية، نـرى أنّ  ". هستر"ومات بين يدي 

هــي مــن فعــل أفــراد الشّــعب المختــار، الشــعب الــبريء، وأنّ    أشــدّ قســوةٍ
  .ضحاياه هم الذين يرتكبون الخطيئة، أيْ غير المختارين

، قصــةً خارقــةً  "بلايمــوث"، وهــو أول حكـّـام  "ولــيم برادفــورد "يــذكر 
راً  "حُكِمَ عليه بالموت، لأنهّ ضـاجع  " توماس غرانجيه"لشابٍّ يدعى  حِجْـ

بـل إنّ العقـاب تجـاوز    ". 2وإوزةّوعجلـين   وبقرةً وعنـزتين وخمسـة خـراف   
ــديم      ــد القـ ــه العهـ ــر بـ ــا أمـ ــين  (مـ ــفر اللاويـ ــت  ): 20/15-سـ ــد قُتِلـ فقـ

الحيوانات الـتي ضـاجعها، تحـت ناظريـه، ودُفنـت دون أن يُسـمح لأحـد        
ويجــد . وبعـد ذلــك، أُعـدم المُــذنب  . بـأن يحصــل علـى جلــد منـها أو لحــم   

ــورد" ــان أن تُرتَكـَــب م " برادفـ ــعوبة بمكـ ــرائم في  مـــن الصـ ــذه الجـ ــل هـ ثـ
. ، حيــث يجــب أن يســود ملكــوت الله بصــورة مطلقــة  "إنكلــترا الجديــدة"

وهو يُعزِّي نفسه، لأنّ الشّاب اعترف بأنّ انحرافه هذا قد مارسه، وهـو  
  .بعدُ في إنكلترا القديمة الساقطة

ــهُ،     ــي القــرن الســابع عشــر، ولكنّ إلــيكم مثــالاً آخــر لوحشــية طهرانيّ
، إحـدى  "مـيري بامسـتيد  "إنـه قصـة الصـبيِّة    : آخـر هذه المرّة، من نمط 

ــي ــر، ســـقطت الطفلـــة   . جـــدّات أمّـ عنـــدما كانـــت في الثالثـــة مـــن العمـ
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يس للتـوّ    . المسكينة من شرفة الكنيسة، خلال إقامة الصـلاة  فـدعا القسّـ
إلا أنّ الغايـة مـن صـلاتهم لم تكـن عافيـة الطفّلـة، أو       . المؤمنين للصلاة

  !ألا ينجّس دمُ الطفلة الكنيسة نجاتها، بل السؤال إلى الله

إنّ أكثر الأحداث غرابةً في تاريخ قسوة الطّهرانيّين، هي، دون شـكّ،  
نقت  . محاكمات الساحرات في مدينة سالم فقد اتّهمت مئاتٌ منهنّ، وشُـ

ــاحرات"فقــد بــدأت . تســع عشــرة منــهنّ  الشــهيرة، عنــدما " مطــاردة السّ
، مقالــة لاذعــة،  1684م عــا) Increase MATHER" (إنكريــز مــاذر "نشــر 

ــضّ فيهـــا المـــؤمنين علـــى ". مزعومـــة شـــهيرة عنايـــات"بعنـــوان  فهـــو يحُـ
سـحر واسـتحواذ شـيطانيّ وعقوبـات     "ضرورة البحث عـن بـراهين علـى    

  .3"جسيمة فُرضت على خطأة معروفين

نّ اعترفـنَ علنـاً      وعنـدها كانـت   . كان عقاب السّـاحرات يُخفـّف، إن هُـ
مـن ذلـك   . الأمـور، بقصـد إنقـاذ حيـاتهنّ     النساء المسكينات يروينَ شـتى 

  :1692أعلنت عام ) Mary OSGOOD" (ميري أوسكود"أنّ 

لقد حُملتُ في الهواء منذ سنتين، حتى مستنقع، عمّدني الشيطان فيه، "
  .4"فغطّس رأسي في الماء، وأرغمني على إنكار عمادي الأوّل

بشأن الطيران لم يُبدِ الشعب المختار أيّ ارتياب حيال هذه الرواية، 
ــتْ مــيري . في الهــواء والاتصــال بالشــيطان  ــحر . وبــذلك نَجَ لم يكــن السّ

، )Giles COREY" (جـايلس كوريـه  "فقـد رفـض   . مقتصـراً علـى النسـاء   
ــه ســاحر      ــحق بســبب  . وهــو في الثمــانين مــن عمــره، أن يعــترف بأنّ فسُ

  .صمته، تحت حجارةٍ كبيرة

ـــعب المختــــار حيــــال الزنــــوج، لا تقــــلّ  عــــن قســــوته  إن قســــوة الشّـ
 Michel(، "ميشــــيل جــــان دو كريفكــــور"ويــــروي . حيــــال السّــــاحرات

Jean De CREVECOEUR(  ـــ ج ــتعارٌ لــ ــم مســ ــو اســ ــور . "، وهــ هكتــ
ــيّ، يـــروي في مؤلفّـــه   "جـــون -ســـانت  ، وهـــو أميركـــي مـــن أصـــل فرنسـ
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، قصــــة زنجــــي وجــــده يحتضــــر )1782عــــام (رســــائل مــــزارع أميركــــي 
  : يقول. في قفص
أرتجِف هلعـاً  . في قفص، وقد تُرِكَ هنا حتى الموت رأيتُ زنجيّاً، معلّقاً"

عندما أتذكّر أنّ العصافير كانت قد التهمت عينيه، وأن وجنتيـه كانتـا   
فسألني في لهجته التعيسة أن أقدّم له ماء كي يطفئ ظمـأه  ] …[ممزّقتين 

. منذ يـومين، ولم أمُـت  : منذ متى أنت معلّق هنا؟ أجابني: سألته] …[
  .5!"يا لي من شقيّ! صافيرالع! العصافير

وفي القــــرن العشــــرين، يواصــــل أحفــــاد الطّهــــرانيّين تقليــــدهم في  
ــارة    ــال الشــعوب غــير المخت ولنتوّقــف عنــد ســتٍّ مــن هــذه    . القســوة، حي

 MY" (مـاي ليـه  "حكم الإعدام، قصف المدن الكبرى، مجـزرة  : الحالات

LAI(    ــات اعتقــال قص ــ ــة، الفقــر، وأخــيراً عقوب . وى، الحصــارات البحريَّ
ة الـتي تسـتخدم عقوبـة الإعـدام      وهنـاك  . يتزايد عدد الولايات الأميركيّـ

أميركــي، ينتظــرون تنفيــذ عقوبــة الإعــدام، في ســجون   2600مــا يقــارب 
إلا أنّ العــدد الحقيقــي للأحكــام المنفّــذة كــلّ عــام، لا . الولايــات المتحــدة
أنّ من  إنّ هذا الفاصل الكبير بين الرقمين، يعود إلى. يتجاوز الثلاثين

ــب الاســتئناف     ــالغ . حُكمــوا بالإعــدام، يُمضــون الســنوات في طل وإنّ المب
المستخدمة في هذه الدعاوى، تفوق كثيراً ما قد يكلّف السـجين المعـني،   

إنّــه . مــن أمــوالٍ، لإبقائــه علــى قيــد الحيــاة، إلى أن يمــوت موتــاً طبيعيّــاً
  .الوهم الأول لأولئك الذين يدافعون عن عقوبة الإعدام

ــة التعــرّض لحكــم     و الــوهم الثــاني يقــوم علــى الاعتقــاد بــأنّ إمكانيّ
ومنـذ أن أُعيـد العمـل    . الإعدام، من شأنها أن تردع المجرمين المحـتملين 

، فـــإنّ عـــدد الجـــرائم المســـتوجبة لعقوبـــة  1977بعقوبـــة الإعـــدام، عـــام 
فقــد ازداد خــلال الاثــنتي عشــرة : الإعــدام، قــد تفــاقم بصــورة مأســاويّة

  %.168ة، بنسبة سنة الأخير
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وهي لا . إنّ عقوبة الإعدام هي، دون شك، شكل من أشكال التعذيب
تصــلح لشــيء، إلا لاســتمرار تقليــد القســوة الغــالي جــدّاً علــى قلــوب      

  .الطّهرانيّين
إنهّ أسلوبٌ لتأكيـد الانتمـاء إلى الشـعب المختـار، عـن طريـق تـدمير        

اكمــة، الشــعب وقــد آن الأوان كــي تعــترف الطبقــة الح. المســتبعدين منــه
المختار، بأنهّ هو المسؤول عن السّأم الاجتماعي الحالي، الذي بـات فيـه   

  .الإجرام والعنف أمرين محتومين
إنّ قصف المدن الكبرى، وهو المثال الثـاني علـى القسـوة، بـدأ خـلال      

ان تفجـير     200.000فقد قُتل أكثـر مـن   . الحرب العالمية الثانية مـدني إبّـ
  .هيروشيما القنبلة النوويّة في

ــون ثلاثــة     وقــد تواصــل هــذا التقليــد في فييتنــام، حيــث قتــل الأميركيّ
فإنّ كمية القنابل التي ألقاها الأميركيون فـوق فييتنـام،   . ملايين فييتنامي

تفوق كمية القنابل التي ألقيت فوق أوروبـا وآسـية، طـوال الحـرب العالميـة      
ذين قتلـوا خـلال حـرب    وليس من يعلم عدد المدنيين العراقيين ال. الثانية

فهل يحُقّ لبلدٍ . إنّ قصف المدنيّين يُثير أسئلةً أخلاقيّةً خطيرةً جدّاً. 1991
أن يقتل مدنيّي بلدٍ آخر، كي يقنع حكاّمه بضرورة تغيير سياستهم؟ هـل  
يحقّ لأحد أن يطلب من جندي ما، أن يقتل الأبرياء من طائرته، إن لم 

  هاً لوجه؟يكن من الممكن مقاتلة الضحيّة وج
. إنّ القتل الأعمى للمدنيّين أصبح من اختصاص الولايـات المتحـدة  

فإنّهـــا، في حـــدود علمـــي، البلـــد الوحيـــد الـــذي يُمارســـه بصـــورةٍ شـــبه  
ثمّــة فرضــيّتان يســعهما تفســير لامبــالاة . منتظمــة منــذ خمســين عامــاً

  .الأميركيّين حيال ضحاياهم في البلدان الأُخرى

نّ الأميركــيّين عــاجزون عــن تصــوّر فظاعــة  تقــول الفرضــيّة الأولى إ
الموت بفعلِ قصفٍ جويّ، لسببٍ بسـيط وهـو أنهـم لم يختـبروا يومـاً في      

والفرضيّة الثانية تُحيل إلى الموضوعة الرئيسـة  . بلدهم مثل هذا الأمر
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التي أوحت هذا الكتاب، وهي أنّ التدمير المجاّني لشعوب غـير مختـارة،   
  .نتماء إلى الشعب المختارهو أسلوب مروّع لتأكيد الا

، وهــي مثــال آخــر عــن القســوة )MY LAY(، "مــاي ليــه"إنّ مجــزرة 
ــذنبين        ــدى المـ ــواء لـ ــواء بسـ ــرانيّين، سـ ــوب الطّهـ ــر عيـ ــة، تظُهـ الأميركيـ

مـــارس / آذار 16ففـــي . والمعجـــبين بهـــم، المقـــيمين في الولايـــات المتحـــدة
، "وليم كالي"، ، دخلت مفرزةٌ من الجنود الأميركيين، بقيادة الملازم1968
 Quang" (كوانغ نغـاي "، وهي قرية صغيرة في مقاطعة "ماي ليه"قرية 

Ngai(فاســتولى الهلــع علــى الأميركــيّين، وفقــدوا صــوابهم، . ، في فييتنــام
اً مـا بـين رجـل مسـنٍّ وامـرأةٍ وطفـل، وهـم           347فدفعوا  فلاحـاً فييتناميّـ

دة وهـــي ذي شـــها . ســـكاّن القريـــة، في خنـــدق وأمطـــروهم بالرصـــاص    
  ):James DURSI" (جيمس دارسي"الجنديّ الأميركي 

وهو  - كان يبكي " ميدلو. د. بول"ورامياً يُدعى " كالي"إن المٌلازم "
دفعا الأسـرى في   - الجندي الذي أعطى الأطفال الحلوى قبل أن يقتلهم 

لستُ أذكر  …الأمر بإطلاق النّار" كالي"وأصدر الملازم ). …(خندق 
ثمّ توجّـه إليّ  ". ابدأوا بإطلاق النّـار "شيئاً من قبيل  كلماته بدقّة، ولكنّ

  :، وسألني"ميدلو"
ثم وجّـه  ". أرفض. لا أستطيع: "قلتُ. كان يبكي" لماذا لا تطلق النار؟"

كان الفييتناميّون . بندقيّتهما نحو الخندق وأطلقا النار" ميدلو"و" كالي"الملازم 
  .6"يحاولن حماية أبنائهن وكانت الأمّهات. يتكدّسون فوق بعضهم البعض

  :وروى الآخر
بعد المجزرة، لم يكن بمستطاع اثنين من الجنود أن يتناولا الطعام، لأنَّ "

. بعض الفييتناميّين، في الخندق، كانوا ما يزالون على قيد الحياة ويئنّـون 
ثمّ صـرَّح  . فنهض بعض الجنود، واقتربوا من الكتلة المُكدَّسة في الخندق

  .7"أجهزنا عليهم لقد. أحدُهم
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. كان تدمير قرُى برمّتها جزءاً لا يتجزّأ من سياسة الجيش الأميركـي 
  :مفسّراً) Westmoreland" (ويستمورلند"وقد قال الجنرال 

كنّا مضطّرين في بعض الظروف لإزالة القرى أو البيوت المهجـورة  "
  .8"، ولترحيل القرويّين وتدمير القرية)…(

ــا المــلازم   ــاً، أحــد    )CALLEY" (كــالي"أمّ ، فقــد أصــبح بطــلاً أميركيّ
ــاريخ       ــاً في التـ ــروب فتكـ ــر الحـ ــت أكثـ ــربٍ كانـ ــادرين في حـ ــال النّـ الأبطـ

ولقــد كتــب  . الأميركــي، باســتثناء حــرب واحــدة، هــي حــرب الانفصــال    
روا عـن تعـاطفهم        خمسة عشر ألف أميركي للـرئيس نيكسـون، كـي يعبّـ

الـذين أجـابوا علـى     مـن % 68وإنّ . مع هذا المـلازم، بـل عـن إعجـابهم بـه     
ة        استطلاعٍ أجرته صـحيفة التـايمز، صـرّحوا بـأنهم لم يضـطربوا لقصّـ

ــزرة ــكاّن     . المجـ ــن سـ ــو مـ ــام، وهـ ــدامى في فييتنـ ــاربين القـ ــد المحـ وإنّ أحـ
  : كارولاينا الجنوبية، دافع عن كالي على النحو التالي

، ويُعطـى علبـةً مـن    "كالي"يجب أنْ تُفرَض عقوبة دولارين على "
إنّ ) …. (، ويُرفَّع إلى رتبة نقيب، ويُمنَح مركزاً في البنتـاغون السجائر

ليس جنديّاً عاديّاً، ولكنّه على الأرجح امـرأة مُسـنّة لا   " شارلي كونغ"
إنّ المـلازم  . أسنان لها، عجوزٌ أسدل لحيته أو صبيٌّ صغيرٌ ينصبُ ألغامـاً 

لـى قيـد   أعني بذلك البقاء ع - ورجاله لم يفعلوا سوى واجبهم " كالي"
  .9"الحياة في حرب الأناس الأغنياء ضدّ الأناس الفقراء

وفي الواقع، فإنَّ العديـد مـن البروتسـتانت المـؤمنين كـانوا يعتقـدون       
  .10بأنَّ إبادة الشيوعيّين أمرٌ لهُ ما يُبرّرهُ كليّاً

حُكــم علــى المــلازم بالســجن مــدى الحيــاة، ولكــن أُخلــي ســبيله بعــد  
يفــرض علــيهم قتــل المــدنيّين الفييتنــاميّين،   إنّ واجــبَهم . ثــلاث ســنوات

لسبب بسيط وواضح، وهو أنهم ينتمون إلى الشعوب غير المختـارة، إلى  
  . غير الأميركيّين، إلى الساقطين
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ون يسـتمتعون بـذلك        فـإنّ  . والأسوأ من كـلّ هـذا، فقـد كـان الأميركيّـ
أنّ  فعل القتل بات تأكيداً لانتمائهم إلى الشعب المختـار، وعلامـةً علـى   

  .الله اختارهم، كي يتفوّقوا على الآخرين

إلا أنّ هــذه المجــزرة قــد أحــدثت صــدمةً في الولايــات المتحــدة، ولكــن    
ــويلاً  ــدُمْ طـ ــدمة لم تـ ــوذجيّ . هـــذه الصـ ــرانيّين النمـ ــا لخبـــث الطهّـ إنّ ! يـ

الأميركيّين يؤيّدون ذبح غير المختارين، شـريطة أن يكـون الـذبح نظيفـاً،     
مجهولـــة، أن يـــنقضَّ المـــوت مـــن الطـــائرات الـــتي أن تكـــون أدوات القتـــل 

وإذا ما الدولـة قتَلَـَتْ،   . تختفي، دون أن يُتاح للطيّارين أن يروا ضحاياهم
ــة في        ــع الأســلحة الناريّ ــائي، وإمــا ببي ــل، أو بالكرســيّ الكهرب إمــا بالقناب

  .المدن الأميركية، فالموت يبدو للأميركيّين مُبرّراً، إنْ لم يكن مرغوباً فيه

ــرجم أيضــاً بأشــكال الحصــار، الــذي    إ نّ قســوة الشــعب الأميركــي تُتَ
تفرضه الحكومة على البلدان الصـغيرة، الـتي لا تملـك وسـائل الـدّفاع      

وسواء أكان ذلك في كوبا أم فييتنام أم هاييتي أم العراق، فـإنَّ  . عن ذاتها
والحكومـة  . تأثير الحصار هو علـى الـدوام فـرض المجاعـة علـى الشـعب      

يـة تــدّعي أنّ فــرض مثــل هــذا الحصــار، مــن شــأنه أن يُســرِّع في  الأميرك
فالحـاكم في  . والتاريخ يأتينا بالبرهان العكسـي . انهيار السُّلطة الحاكمة

. دولة شموليّة مثـل كوبـا، يسـتمرُّ في الحكـم علـى الـرغم مـن كـلّ شـيء         
ــا، لا يملكــون القــدرة علــى قلــب       فــإنّ المســاكين الــذين يعيشــون في كوب

  .، حتى، بل خصوصاً إذا حُرِموا ممّا هو ضروريّ"تروكاس"نظام 
وهكــذا، فــإنَّ مَــنْ يعــاني الجــوع الــذي تفرضــه الحكومــة الأميركيــة،  

فهم الذين يحلُّ بهم المـرض،  . إنَّما هم هؤلاء المساكين، وليسوا حكامهم
والوضــــع في . أو يفقــــدون البصــــر بســــبب افتقــــارهم إلى الفيتامينــــات

فــالأميركيّون بــدؤوا أوّلاً بإبــادة آلاف المــدنيّين  .فييتنــام فــاق ذلــك ســوءاً
  .بالسلاح، ثم حاولوا قتل الناجين بالمجاعة، ففرضوا الحصار

فالعسـكريّون  . تلك هي الحال في هاييتي، وهي آخر ضحايا الحصار
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ــدرات البلــد، ويــزدادون ثــراءً، في حــين أنَّ     الأثريــاء يُســيطرون علــى مقّ
جـاء  . أفقـر فقـراء الأرض، يـزداد شـقاؤهم     المعدَمين، الذين يُعدّون بـين 

  :TIMESالتايمز في مجلة 
فُرِض الحصار منذ خمسة أشهر، وما يزال العسـكريّون في السـلطة   "

فإنّ الفقراء هم الذين تتفاقم آلامهم، مع أنَّهم من أفقـر فقـراء   ) …(
وقـد  . والمسؤول عن ذلك هو ارتفاع أسعار النقل. نصف الكرة الغربي

لمواد الغذائية، الأمر الذي جعل الكثير من المواد الأساسيّة، تضاعف سعر ا
في هذه الأثنـاء،  ) …. (مثل الأرزّ والفاصولياء والزّيت، في غير متناولهم

فهم الذين يديرون اليـوم احتكـارات   : ازداد العسكريّون ثراءً وتحكّماً
 وقد صرّح أحد ضـبّاط . الدولة، مثل الكهرباء والهاتف ومنشآت الموانئ

من المرجّح أنّ العسكريّين أُصيبوا بفتوق في الحالب، : "النجدة في غضب
  .11"لكثرة ما ضحكوا وسخروا من الحصار

ولكنْ هل من أهمّية لآلام الناس الـتي تسُـبّبها الحصـارات، طالمـا أنّ     
  .الضّحايا ليست من الشَّعب المختار؟ فهي ليست أميركيّة، ولا بغنيّة

أنَّ الولايـات المتحـدة   ) Noam CHOMSKY" (نعـوم تشومسـكي  "يرى 
آخــذة في التحــوّل إلى بلــد مــن العــالم الثالــث، لأنّ قســماً متزايــداً مــن 

مـن ذلـك، أنَّ   . سكانها يعيش في الفقر، والفقر هو أحـد أشـكال القسـوة   
لــيس لهــم تــأمين  % 30مــن الســكان لــيس لهــم أيُّ تــأمين صــحيّ، و  % 15

ــون % 33صـــحّي مناســـب، وأنَّ  ــ(أُميُّـ ــاًأميّـ لم يُنـــهوا % 36، وأنَّ )ون وظيفيّـ
مــن الأميركــيّين يعيشــون % 14.2، كــان 1991وفي عــام . دراســتهم الثانويّــة

ة، في حــين أنَّهــم      تحـت عتبــة الفقـر، الــتي حـدَّدتها الحكومــة الفيديراليّـ
وإنَّ هذا التوجّه يـدعم تشـاؤم   . 1978من الأمة عام % 11.4كانوا يشكّلون 

% 17وإنَّ . 12عــائلاتلــذين لا مــأوى لهــم، هــم مــن ا% 43فــإنَّ . تشومســكي
أمّــا نســبة . مــن المتخــرّجين مــن المــدارس الثانويّــة، عــاطلون عــن العمــل

  .لدى الزنوج% 13من مجمل السكاّن، و% 7البطالة فهي 
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منذ بضع سنوات، يـزداد، علـى نحـو مرعـب، عـدد الـذين لا مسـكن        
 كـلّ مكـان تقريبـاً،    وإنّ الزّائر لإحدى المدن الأميركية، لَيجـدهم في . لهم

في الحــدائق، في المحطــات، يفترشــون الأرصــفة، يتســوَّلون في الشــوارع،   
يدفعون أمامهم عربات المحـلاّت الكـبرى، وقـد ملأوهـا بكـلِّ مـا لـديهم،        
ــاب في الشـــتاء،        ــرون إلى ثيـ ــيف، يفتقـ ــاب الشـــتاء في الصـ ــدون ثيـ يرتـ

مـا  . ر أو المخـدِّر يتحدَّثون إلى كائنات خياليّة، يهذوُن تحـت تـأثير المسـك   
ــة     ــة     . مــن أحــدٍ يعــرف عــددهم بدقّ ــاربون الثلاث ــن يُعتقــد أنهــم يق ولك

مــن ســكان % 7وإنَّ . 13مــن الســكان في أميركــا% 1ملايــين، أيْ مــا يعــادل 
  .أميركا كانوا، ذات يوم، دون سكن

: إنّ قسوة الأميركيين حيال الذين لا سكن لهم، تتّخذ ثلاثة أشـكال 
لملاجــئ وفي المســاكن الزَّهيــدة الــثمن، بالنســبة   الأول، نقــص مــروِّع في ا 

ــراً في المجتمـــــع  ــاني، نقـــــص في الـــــبرامج  . إلى أكثـــــر النـــــاس فقـــ الثـــ
ـة الملائمــة، بقصــد تقــديم العــون لمــن يصــارعون مشــكلات         الاجتماعيّـ

أخـيراً،  . الإدمان على الكحول والمخـدرات، ومشـكلات الأمـراض العقليـة    
 الولايـات المتحـدة، الـذي بـات     قسوة النّظام الاجتماعي والاقتصادي في

  .الهروب منه في الكحول والمخدّرات والأمراض العقليّة، جواباً مفهوماً
أنَّ ) Jonathan KOZOL" (جوناثـان كـوزول  "يرى الناقـد الاجتمـاعي   

الســـبب الـــرئيس في اتّســـاع ظـــاهرة التشـــرد، هـــو الـــنَّقص في الملاجـــئ   
بـاً أنَّ هـذا التفسـير، علـى     سـوف نـرى قري  . والمساكن التي توفِّرها الدولة

  .ما فيه من سطحيّة، ينطوي، على كل حال، على شيء من الصحة
. ليس ثمَّة ما يكفي من الملاجئ، وما هو موجود في حالة يُرثـى لهـا  

والاستقبال فيها من السوء بحيث يؤثر الكثير من المشرّدين البقـاء في  
دعى   إليكم شهادة أحد المنتفعين بملجأ عمومي في. الشّارع  واشـنطن، يُـ

  ): Pierce SHELTER" (بيرس شلتر"

أحياناً يقف رتلٌ من خمسين رجلاً أو ستين رجلاً، ينتظرون قبولهم في "
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. ثمَّة تَدافُع واقتتالٌ بين الناس. الملجأ، ويحدث أن يلتفّ الرَّتل حول البناء
كثيرون هم الرجال الذين يُبدون عدوانيّة كبيرةً، لأنهم مُـدمنون علـى   

وعندما يدخلون الملجأ، يكونون عُرضةً للسُّكْر . لمخدِّرات أو المسكراتا
والعنف والعدوانية، فيجعلون من الصعوبة بمكان مجرَّد الدخول إلى الملجأ، 

ويحمل رجال الأمن الأسلحة، وهم يترصّـدون  . فيستبدّ الغضب بالناس
ون الناسَ، وقد شاهدتهم يدفع. الفرصة المناسبة ليطلقوا النار على أحدهم

، "إيّاكم أن تتحرّكـوا : "وكانوا يقولون. وفوهة المسدّس في رأس أحدهم
وشاهدتُ رجال الأمن ينـهالون  . وهم يسدِّدون مسدَّساتهم نحو الجمهور

كان الأمـر  . ضرباً على رجال مُسنِّين، لا قدرة لهم للدفاع عن أنفسهم
، لأنّ البراغيث معظم الرجال يحملون معهم مُبيداً للحشرات) …(مُقززاً 

هنـاك  : وليس ثمَّة سوى حمّام واحد). …(والقمل والبقّ في كلّ مكان 
لم . ستُّ مبولات من كلّ جانب، وخمس مراحيض هي دوماً مليئة بالغائط

، لأنَّ الحمّـام كـان في   )Pierce(أستحمّ ولا مرة واحدة في ملجأ بيرس 
ورجال الأمـن  . الأمنإنَّ الملجأ يشبه سجناً، ننعم فيه ب …غاية القذارة

" فيسـون "و) Smith" (سميث" 38يحملون أسلحةً، مسدَّسات من عيار 
)Wessons(14"وهم يتحكمون بكلِّ شيء. ، وهراوات وأصفاد.  

يجوز التساؤل كيف أنَّ الحكومة الأميركيـة، الـتي تملـك مـن الثـروة      
ــها مــن إرســال رجــل إلى القمــر، والــتي تنفــق بســخاء عنــدما      مــا يمكنّ

الأمـر بقتـل فييتنــاميّين أو عـراقيّين، لا تملـك الوسـائل لإعــداد      يتعلـّق  
ة علـى      …ملاجئ لائقـة لأفقـر مواطنيهـا؟    إنّ إهمـال الحكومـة الأميركيّـ

هــذا الصّــعيد، يــزداد خطــورةً، لا ســيما وأنهــا لا تــوفِّر الــدعم المــالي إلاّ  
ة، فيمـا تمويـل سـائر الملاجـئ هـو مـن          لعشرة بالمئة من الملاجـئ الحاليّـ

  .15"ن منظمات خيريّة، وكثيراً ما تكون منظمات كنسيّةشأ
كثيراً ما يُرفض القبول في الملاجئ، لأكثـر النـاس   : ثمَّة ما هو أسوأ
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ــا  ــاً إليهـ ــى    : احتياجـ ــدِّرات، والمرضـ ــول والمخـ ــى الكحـ ــدمنين علـ أيْ للمـ
من المشرَّدين % 68وقد أظهرت دراسةٌ أُجريت في واشنطن، أنّ . العقليّين

  .16"أحد الملاجئ، ولكنّ معظمهم أخفقحاولوا دخول 
نهج لا نهاية له من الاختيار "إنّ الدولة الأميركية ورَّطت نفسها في 

  .17"بين الفقراء المستحقينّ، وأولئك الذين لا يستحقون
إنّ فكــــرة إجــــراء عــــزل وتمييــــز بــــين الفقــــراء الــــذين يســــتحقّون 

صـاً بالعديـد   المساعدة، وأولئك الذين لا يستحقّونها، تعكـس موقفـاً خا  
: من الأميركيّين، وتصَوُّراً لديهم بأنّ بعض الناس فقـراء لأنهـم سـيّئون   

ويجـب   …إنّ المشرّدين لا يستحقّون العون، لأنّهـم في جـوهرهم سـيّئون   "
  .18"إذن على المجتمع أن يتخلّى عنهم

هنا أيضاً نلحظ نزوع الأميركيين إلى التمييز بـين المختـارين وغـير    
ــى ل ـــ ــارين، حتـ ــع  المختـ ــاً في المجتمـ ــاس حرمانـ ــر النـ ــك . دى أكثـ وإنَّ ذلـ

في بدايـة التجربـة   ) John WINTHROP" (جون ونثروب"لَيذكِّرنا بكلام 
  :الأميركيّة، في القرن السابع عشر، إذ يقول

إنَّ االله الكلّيّ القدرة، في عنايته المقدَّسة والحكيمة، قد خصّ البشر، "
أغنياء، وبعضهم فقراء، بعضهم في كلّ الأزمان، بوضع يكون فيه بعضهم 

  .19"موفوري السّلطة والكرامة، وبعضهم وضيعين وخانعين
ــن    ــلّ مـ ــرى كـ ــاوم "يـ ــيس بـ ــز "و) Alice BAUM" (ألـ ــد بيرنـ " دونالـ

)Donald BURNES( ــه مـــن الســـذاجة الاعتقـــاد بـــأنَّ مجـــرّد بنـــاء ، أنَّـ
وهمــا . ملاجــئ ومســاكن زهيــدة الــثَّمن، يســتطيع حــلَّ مشــكلة المشــرَّدين

ــ ــة تقــوم في مــا يصــيب هــؤلاء النــاس مــن     يؤكّ دان أنَّ المشــكلة الحقيقيّ
ــيّة  ــطرابات نفسـ ــان أنّ  . اضـ ــا يلاحظـ ــانون  % 85وهمـ ــرّدين، يعـ ــن المشـ مـ

بصــورة مزمنــة مــن الإدمــان علــى الكحــول والمخــدرات، ومــن الأمــراض  
فهم إذاً غـير   .20العقليّة، أو من تضافر اثنين أو ثلاثة من هذه العوامل

  .في مسكن، حتى لو أُتيح لهم ذلكمؤهّلين للعيش 
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ــادة      ــدف إلى إعـ ــة، تهـ ــرامج اجتماعيّـ ــاجون إلى بـ ــرّدين يحتـ إنّ المشـ
وإنَّه لمن مظاهر قسوة النظام الأميركي، تخلّي الرئيس ريغـن،  . تأهيلهم

، عــن العديــد مــن الــبرامج الاجتماعيّــة، الأمــر 1980منــذ انتخابــه عــام 
ــي    ــيمين الأميركـ ــالفرح الـ ــر بـ ــذي غمـ ــد . الـ ــين   ولقـ ــد المحلِّلـ ــرَّح أحـ صـ

  :النفسيّين في نيويورك

إنَّ الكثيرين من المرضى العقليِّين، الذين كانوا في السّـابق يعـالجون في   "
ثمَّـة فـارقٌ   . ، هم موجودون فيه حاليّاً بصفة مقيمين"مانهاتن ستيت"مشفى 

 .21"معالجة …اليوم، وهو أنَّه لم يعد فيه لا ممرِّضات، ولا أطبّاء، ولا تطبيب أو

ــن    ــلٌ مـ ــاً كـ ــرى أيضـ ــاوم"ويـ ــز"و) BAUM" (بـ أنَّ ) BURNES" (بيرنـ
ــة،       الحــل الوحيــد النــاجع لمشــكلة المشــرَّدين، يقــوم علــى بــرامج علاجيّ
تهـــدف إلى شــــفائهم مـــن الإدمــــان علــــى الكحـــول والمخــــدّرات، ومــــن    

ــاً       ــع المشــرَّدين تقريب ــها جمي ــاني من ــة، الــتي يع وهمــا . الأمــراض العقليّ
بقــة الوســطى تســتفيد الآن مــن مثــل هــذه الــبرامج،    يــذكرّان بــأنَّ الط

  :وهما يطالبان بتعميمها على الفقراء
يجب علينا جميعاً أن نتقبَّل وقائع الإدمان على الكحول والمخـدّرات  "

إنّ التزايد السريع لعدد مراكز المعالجة لمرضـى  ). …(والأمراض العقلية 
بُّل هذه الوقائع، عندما الطبقة الوسطى، تشير إلى أنَّ الناس يستطيعون تق

وقد آن لنا أن نتخلّى عن أحكامنا . تُصيب هذه الأمراض الطبقة الوسطى
المسبقة حيال الطبقات الأخرى، وأن نقرّ بأنّ الذين يعيشون في الشوارع 

  .22"ويقيمون في المآوي، يستحقّون العون نفسه والعلاج نفسه
ــاوم"مثلمــا أنَّ  ــز"و" ب ــأنَّ حــلَّ   يجــدان مــن الســذاجة ا  " بيرن لقــول ب

مشكلة المشرّدين يقوم على بناء ملاجـئ ومسـاكن زهيـدة الـثَّمن، فـإني      
أجـــد ســـاذجاً اقتراحهمـــا بـــأنَّ الـــبرامج النفســـيّة تســـتطيع أن تشُـــكَّل   

ــاً ــام     . علاجـ ــذريّاً النظـ ــير جـ ــتطيع أنَّ يغـ ــي يسـ ــب نفسـ ــن طبيـ ــا مـ فمـ
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فــــإن جميــــع أســــاليب المعالجــــة . الاجتمــــاعي والاقتصــــادي الأميركــــي
نفسيّة، وجميع العقاقير النفسيّة، وجميع فرق المساعدة، تفشل فشلاً ال

ذريعاً أمام ضخامة سأم الأميركيين الروحي، هذا السّأم الذي هو نتـاج  
ــة    ــاة الأميركيّـ ــلتينَ في نمـــط الحيـ ــة، المتأصّـ ــة والماديّـ ــاوزات الفردانيّـ تجـ

  .والرأسماليّة الأميركيّة
ة المنفلتـة، والعنـف     إنَّ الأميركيّين، وقد باتوا، كلّ ي ـ وم، ضـحايا الماديّـ

والتنـــــافس والنزعـــــة الشـــــهوانيّة لـــــدى الأغنيـــــاء، وغيـــــاب الـــــبرامج   
ــة، والبطالــة والإجــرام، والتمييــز والعنصــريّة، هــم مطــالبون    الاجتماعيّ
بأن يكونـوا بشـراً متفـوِّقين، كـي يكونـوا قـادرين علـى مقاومـة الفخـاخ          

ــل في الكحــول والمخــدّ   ــة القاتلــة، الــتي تتمثّ فــإنَّ . رات والأمــراض العقليّ
ــيّين يُشــكّلون قســم       ــأنّ المرضــى العقل الخــبراء يُجمِعــون علــى القــول ب

وتحضـرنا كلمـة    .23السكان، الـذي تفـوق سـرعة تكـاثره، جميـعَ الأقسـام      
  :، إذ يقول)Ezra POUND" (عزرا باوند"الشاعر 

  ".أميركا كلُّها هي مأوى مجانين"
ــان  ــاركس"كـ ــارل مـ ــان  يقـــول إنَّ الا" كـ ــا نتيجتـ ســـتلاب والقمـــع همـ

وكلّما تقدَّمت الرأسماليّة الأميركيّة على الـدروب  . حتميّتان للرأسماليّة
بقـــاء "المرســـومة في القـــرن الســـابع عشـــر، عنـــدما كـــان يُتحـــدّث عـــن   

، يــــزداد عــــدد الأميركــــيّين مــــن الطبقــــة الوســــطى، الــــذين  "الأصــــلح
ثر، ألاّ يكـون  وقـد بـات مـن الطبيعـي أكثـر فـأك      . سينسلخون عن النظـام 

ـاً  وإنَّ نســبةً متزايــدة باضــطراد مــن الشــعب المختــار،      . الإنســان طبيعيّـ
  .ستفقد امتيازها، وستلتحق بغير المختارين

ي      إنَّ قسوة المجتمع الأميركي حيال الفقـراء، تـُذكِّر بموقـف طهرانيّـ
ه علامـة          القرن السابع عشـر، الـذين كـانوا ينظـرون إلى الفقـر علـى أنَّـ

وقد تبنّى برلمان لندن عـام  . فالشخص فقير لأنه شرّير: غضب من الله
ــاً يعاقــب الفقــراء بالجلــد بالســوط  1649 وكــان المشــرّدون أيضــاً  . ، قانون
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يتعرَّضون للجلد، حتى لو لم يكونوا يتسوّلون، إن وُجدوا في الطرقات، 
هــذا الموقــف الطُّهرانــي في القــرن الســابع   . ولم يكــن لهــم عنــوان ثابــت  

  :بقوله" تاونيه"عليه عشر، يُعلّق 

إنَّ مجتمعاً يحترم اقتناء الثروة بوصفها السعادة القصـوى، سـوف   "
يكون حتماً مُهيَّأً لاعتبار الفقراء ملعونين في الحياة الأخرى، كـي يُـبرّر   

  .24"كونه حوّل حياتهم إلى جحيم على الأرض
ــذكرّنا      ــه، يـ ــال فقرائـ ــي حيـ ــي الأميركـ ــع الطهرانـ إنّ موقـــف المجتمـ

  ).25/42متى، ". (كنت جائعاً ولم تطُعموني: "يسوعبكلمات 
ــة الإعــدام،       ــى سياســاتها المتعلِّقــة بعقوب ــوم الحكومــة عل صــحيح أنّ ل
وقصف السكاّن المدنيّين بالقنابل، وفرض أشكال الحصار، أمر أسـهل مـن   

. ومع ذلك، فثمّة بلدان تجهل مثل هذا البؤس. لومها على فقر مواطنيها
يد وهولندا، بله ببلـدان أوروبـا الشـرقيّة قبـل انهيـار      حسبنا التفكير بالسو

فإن كان الأميركيّون قد استطاعوا صنع أوَّل قنبلة ذريّة، فإنـه  . الاشتراكيّة
  .يتوجّب عليهم أن يكون لديهم التصميم على حلّ مشاكل الفقر

إنَّ عقوبــات الســجن القصــوى هــي أيضــاً إحــدى خصــائص الشــعب   
، بسبب قصّة شـابٍّ مـن   1995شعر بالصدمة عام مَنْ مِنَّا لم ي. الأميركي

ســنة، لأنــه ســرق قطعــةً مــن   25كاليفورنيــا حُكــم عليــه بالســجن مــدة  
؟ كــان الأمــر يتعلّــق بتطبيــق قــانون جديــد اقترحــه كلينتــون،   "البيتــزا"

  ".في المرّة الثالثة، يُقضى عليك: "وهو يُختصر بالكلمات التالية
ــاً عقوب ــ   ســنة، علــى كــلّ إنســان    25ة وفــق هــذا القــانون، تفــرض آليّ

ــرم     ــذا الجـ ــة هـ ــت طبيعـ ــة كانـ ــاً، أيَّـ ــاً ثالثـ ــب جرمـ ــن  . يرتكـ ــةً مـ وإنّ قلـّ
ــدان في        ــد، هــو أغنــى البل ــاذا اضــطّر مــواطنُ بل ــيّين تســاءلوا لم الأميرك

  .، كي يبقى على قيد الحياة"بيتزا"تاريخ العالم، لسرقة قطعة 
ميركـي،  في العام نفسه، حكمت إحـدى محـاكم فلوريـدا علـى شـابّ أ     

أصــله مــن كيبــك، وهــو في الســابعة عشــرة مــن عمــره، بالســجن مــدى     
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وكانـــت التّهمـــة تقـــوم علـــى أنـــه كـــان . الحيـــاة، دون أيِّ أمـــلٍ في إعتاقـــه
ــى جريمــة   ــه، أن     . شــاهداً عل ــدموع تمــلأ عيني فطلــب مــن القاضــي، وال

  .يُحكم عليه بالإعدام، فرفض طلبه
. ســيّي حكومتــه إنّ قســوة الشــعب الأميركــي ليســت وقفــاً علــى سيا     

ــك المقلــق،       ــة، لنتبــيّن التفكّ ــة مدينــة أميركيّ حســبنا قــراءة صــحيفة أيَّ
يبـدو أنّ الأميركـيّين لم يعـودوا يحـترم     . الذي يصيب المجتمع الأميركـي 

  .وهم يرتكبون شتّى أنواع الجرائم بإيقاع مذهل. بعضهم بعضاً
لكـــي أقـــدّم مثـــالاً ليـــومٍ نمطـــي في بوســـطن، وهـــي مدينـــة أسَّســـها  

ــون، إلـــيكم مـــوجزاً لـــبعض المقـــالات مـــن صـــحيفة ا بوســـطن "لطّهرانيّـ
  :29/12/1993، الصادرة يوم "غلوب

رجل في الثامنة والثلاثين، كان قد أوقفَ، في حين كانـت زوجتـه   "
  ".تترف، وأبناؤه يتفرَّجون، اتّهم أمس بطعنها حتى الموت

بعة أيّام، الابن، بعد عيد ميلاده الحادي عشر بأر" شارل كوبنيه"إنَّ "
كان قـد أُصـيب   . مات على الرصيف خارج مترل أُمِّه في روكسبيري

، وهـو في الخامسـة   "كوريه غرانت"وفي الوقت نفسه، قُتِل . برصاصة
  ".عشرة، بين ذراعي والده، برصاصة في صدره

، قـد  "مـدفورد "أدلى مكتب محامي الحكومة أنَّ ممرّضة مساعدة في "
لمشروطة، لأنَّها فركت بالغائط وجه رجـلٍ  حكم عليها بسنة من الحريّة ا

  ".في الخامسة والثمانين، في دارٍ للمتقاعدين، حيث كانت تعمل
، لأنه أساء جنسيّاً إلى طفل "ووبورن"أمس جُرِّمَ كاهنٌ كاثوليكي من "

من خَدَمَة الكنيسة، في الحادية عشرة من العمر، في بيت الكاهن، في شهر 
، وهـو في  "بول مانينغ"لقضاة العامّون أنَّ الأب ويدَّعي ا. سبتمبر/ أيلول

الثالثة والخمسين من العمر، قد لَمَس أعضاء الصبي التناسليّة، إذ كانا معاً 
  ".5/9في بيت الكاهن، التابع لكنيسة القدّيس شارل، مساء الأحد 
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أصيبوا برصـاص في  " ماتابن"ورجل من " دورشستر"مراهقان من "
نوا يقومـون بترهـة في تقـاطع طرقـات في     كمين باكر جدّاً، إذ كـا 

  ".دورشستر"
رُفِضَ طلب استئناف دعوى رجل اتُّهم بقتل صديقته وهي حامل، إذ "

  ".أطلق النار عليها في رأسها، ودفنها في قبو بيته
يناير، كـي يُقـرَّر إذا   / كانون الثاني 14ستُعقد جلسة استماع، قبل "

كإنسان بالغ، لأنَّه قتل رمياً  كان يجب أن يحاكم صَبي في السادسة عشرة
  ".بالرصاص، مراهقاً آخر عشية الميلاد

، وهي مُصوِّرة معروفـة  "إلسا دوفمان"غداً سوف تخضع للمحاكمة "
هذا الحادث الذي يمسّ رجال أمن من . جدَّاً، بتهمة التطاول على شرطي

  ".سبتمبر/ أيلول 29مشفى كمبردج، وقع في 
الذي استعانت به من أجـل طلاقهـا، قـد    ادّعت امرأة أنَّ المحامي "

دولار، وهي ترجـو   90.000استغلَّها جنسيّاً، وحصلت على مبلغ قيمته 
  ".الحصول على المزيد في الشهر القادم
  !أكلُّ هذا الحصاد في يومٍ واحد؟

إنَّ الأدب الأميركـــي في القـــرن العشـــرين هـــو مـــرآة لقســـوة الشـــعب 
 Tennessee" (تينيسـي وليـامز  " حسبنا قراءة مسرحيّين مثل. الأميركي

WILLIAMS(  ــل ــن غينســبرغ "، وشــعراء مث ، )Allen GINSBERG" (أل
ــل   ــيّين مث ــارول أوتــس  "وروائ ، كــي )Joyce Carol OATES" (جــويس ك

علـى أنَّهمـا نتيجتـان لا     إنَّ القسوة والعنف يتبدّيان فيهف. يتضّح الأمر
  .مفرَّ منهما، لفردانيّة وماديّة لا حدود لهما

القســوة الــتي تســتمدّ أصــلها مــن الســلوك الطهرانــي، ســتجد         إنَّ
ظاهراً من علاج في ممارسة أنجبها التقليد نفسه، أعـني بـه الاعـتراف    

  .العلني
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$+  
  الاعتراف العلني

  
  

  إرفع الصوت قوياً"
  ارفعه، ولا تخشَ شيئاً

  قُل لِمُدن يهوذا
  ."هوذا إلهكم

  40/9شعيا أ
  

ى إنَّ نــدوات التلفزيــون الأميركــي، ومثلــها فــرق الــدعم الــتي تتصــدّ 
لشتى أشكال البؤس، تنحدر مـن تقليـد الاعـتراف العلـني، الـذي يعـود       

  .إلى القرن السابع عشر

ــالطّهرانيّ ــتراف    فــ ــك، الاعــ ــل الكاثوليــ ــم، مثــ ــاح لهــ ــن يُتــ ون لم يكــ
فكـــان إذن الاعـــتراف العلـــني هـــو الســـبيل . الشخصـــي للكـــاهن المُعـــرِّف

  .ر من الشعور بالذنبالوحيد للتحرّ

إذ كـان المـؤمن يعلـن    : وكان الاعتراف أيضاً في الغالب إعلاناً للإيمـان 
ــه نــال الــروح القــدس، وأنَّ    ــه بــاتَ  بــا" تجــدّده"أمــام المــلأ، أنَّ ــداً، وأنَّ ت مؤكّ

إنَّ هذا الوجه من التقليد الطُّهرانيّ، أعـني بـه   . جزءاً من الشعب المختار
  ".المسيحيّين المتجدِّدين"الاعتراف العلني، يتواصل اليوم في تظاهرات 

وكان من . كان الاعتراف العلني لدى الطُّهرانيّين، يتخّذ أمثالاً متعدّدة
ــر . رانــيّ يومياتــهالطبيعــي أنَّ يــدوّن الطُّه  Max" (مــاكس فيــبر"وقــد فسَّ

WEBER (لا شكَّ أنَّ عادة تدوين يوميّات دينيّة، تذُكرَ فيهـا  : "ذلك بقوله
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تباعاً الخطايا والتجارب والتقدُّم على طريق النعمة، أو تسـجّل في شـكل   
  .1"لوحات، كانت شيئاً مألوفاً في أكثر أوساط المصلحين حرارةً

وكـانَ قســمٌ كــبير منــهم قــد  . في معظمهــم مــثقَّفين كـان الطُّهرانيّــون 
وكـــانوا . درسَ في جامعـــة كامبريـــدج، وفي مـــا بعـــد في جامعـــة هارفـــارد 

وكـــان فـــنُّ الكتابـــة ينـــدرج في نطـــاق الممارســـة . عـــةيملكـــون أقلامـــاً طيّ
ــ ة، لا ســيما إذا كــان المــؤمن يقــرُّ بخطايــاه، أو إذا كــان يــروي مــا    الدينيّ

وقـد حُفِظـت يوميـات الطُّهـرانيِّين في     . ةوحيّ ـيحدث له من انخطافـات ر 
. ، ومنـها مكتبـة جامعـة هارفـارد    "إنجلترا الجديـدة "محفوظات مكتبات 

وهـــي إذن في متنـــاول الجمهـــور، دون موافقـــة المؤلـــف، كمـــا هـــي حـــال  
ــ" ـــ ــيّيوميّـ ــها " ةات شخصــــ ــان إدواردس"لكاتبــــ  Jonathan(" جوناثــــ

EDWARDS( .ّتلـك كانـت،   . ة للنشرات معدّبالمقابل، كانت بعض اليومي
  .ةالذاتيّ )Thomas SHEPHERD(" توماس شيفرد"مثلاً، سيرة 

كان أكثر الشعراء . كان بوسع الاعترافات أيضاً أن تتََّخِذ قالباً شعريّاً
 Anne" (آن برادستريت"، "انجلترا الجديدة"شهرة في بدايات 

BRADSTREET (إدوارد تايلور"و) "Edward TAYLOR .(دهما وكانت قصائ
تتحدّث خصوصاً عن الأزمات الروحيّة، التي يعانيها الحجّاج المسيحيّون 

تنوي نشر " آن برادستريت"لم تكن . في صراعهم من أجل خلاص نفوسهم
  .شعرها، إلا أنَّ صهرها نشره في انجلترا، في غفلة منها
ا إذ كان التائب إمّ ،كان الاعتراف أيضاً يجري أحياناً داخل الكنيسة

ــتكلّ ـيس يتلــو كلمــات توبتــه    م بنفســه، وإمّ ــي هــذا الشــكل  . ا يــدع القسِّـ
 Samuel(" صـموئيل سـيوال  "الأخير من الاعتراف هو الذي استخدمه 

SEWALL( )1652-1730(     عنـــــدما أعلـــــن توبتـــــه لتولِّيـــــه محاكمـــــة ،
  .مع قضاة آخرين" ساحرات سالم"

 ـــ  ــابير الهامّ ــدقّق إذن في بعـــض التعـ ــدادي   لنـ ــا أجـ ــق بهـ ة، الـــتي نطـ
ــان ضــميرهم يؤنّ     الطُّ ــذي ك ــدى ال ــرى الم ــون، كــي ن ــه هرانيّ ــهم في ــإنَّ . ب ف
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مــثلاً، يصــف ) Thomas SHEPHERD( )1605-1649(" تومــاس شــيفرد"
ــه الطلابيّ ــ   هكــذا مــا ألِ ــ  ــة الأســبوع مــن حيات ة في ف أن يعيشــه في نهاي

  :، على هذا النحو"هارفارد"جامعة 

كان ذلك . ليّةذات يوم أكثرتُ من الشرب، بحيث أصبحتُ ثملاً بالك"
فَحُملت من المكان الذي شربت وأكلت فيه، إلى غرفـة  . مساء يوم سبت

وعندما اسـتيقظت  ". كريست كولدج"من " باسيه"أحد الطلاب، واسمه 
  .2"صباح الأحد، لم أكن أدري أين كنت، وكنت مشمئزّاً من غباوتي

كلمات الندم ) Samuel SEWALL" (صموئيل سيوال"تحتوي يوميّات 
، قرّرت أن أعلن كـم  ]…[نظراً لعدم أهليّتي وافتقاري إلى النعمة : "ليةالتا

ل اللـوم وعـار محـاكم السـاحرات، كـي        ] …[أنا خاطئ بـائس   أريـد أنْ أتقبّـ
  .3"أطلب الصفح من البشر، وخصوصاً الصلوات من الله

يكشـف  ) Edward TAYLOR( )1642- 1729(" إدوارد تايلور"إنَّ شعر 
  :يئةعن ثقل شعوره بالخط

استوجب أنَّ يُقذَف بي من نور السماء الرقيـق إلى نـيران جهـنَّم    "
. خطيئتي تحرقني. إنَّ قضيّتي خاسرة، سيّدي، كنْ أنت المحامي عنّي. المتَّقدة

قذر، قذر أنا، ربّي، أنا ضائع، لا قيمـة  . "إنَّ االله قد أصدر أمراً بتوقيفي
  .4"خادمك؟ملوّثٌ أنا بالكلية، فما عساني أفعل، أنا . لي

ــعر    ــة في شـــ ــار مماثلـــ ــادفنا أفكـــ ــتريت"تصـــ  Anne( "آن برادســـ

BRADSTREET( )1612- 1672:(  

  .أنا، الحاجّة المخزية على وجه الأرض"
  ".تتأكّلني الخطايا، والهموم والآلام

 ئة التي تقول إنَّه خيرٌالبغض، وفقاً لجميع الألسنة السيّ إنّي أستحقّ"
  .5"أمسك بقلم لي أنْ تكون في يدي إبرة من أنْ

كان التشهير العلني بالخاطئ، شكلاً آخـر مـن أشـكال الاعـتراف العلـني      
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وكان هذا الأسلوب يشكلّ أكثر العقوبات . لدى طهرانيّي القرن السابع عشر
وكـان المـذنب يُعـرض أمـام     . انتشاراً، إزاء جميـع أشـكال الجـرائم والمخالفـات    
  .الذي ينتصب أمامهالجمهور، وتكتب طبيعة جرمه في أسفل العمود 

أ مــن ل إذن، منــذ البــدء، جــزءاً لا يتجــزّ  إنَّ الاعــتراف العلــني يشــكّ 
بــرز مثــال علــى ذلــك في القــرن العشــرين، هــو أوإنَّ . الســلوك الأميركــي

اً في تقليـد  ات، التي تندرج انـدراجاً تامّ ـ الخمسينيّ في "النزعة الماكارتية"
" جوزيـف ماكـارتي  "خ فإنَّ عضو مجلس الشـيو ". ساحرات سالم"مطاردة 

)Joseph McCARTHY( ّا ين بــأنَّهم إمّــمــوا مئــات الأميركــيّهَوأتباعــه، ات
 هم فيه فردٌد الانتماء إلى تنظيم اتُّوكان مجرّ .ونوإما يساريّ ،ونشيوعيّ
ة، يكفــــي ليــــدمٍِّر سمعــــة أشــــخاص لا علاقــــة لهــــم  بالشــــيوعيّ واحــــدٌ

ــ مشــاهد محزنــة مــن   ةيا الوطنيّــيروقــد أفــرزت الهســت . ةبالسياســة البتّ
ودُمِّــرت حيــاة آلاف  .الاعــتراف العلــني، أمــام كــونغرس الولايــات المتحــدة

  .ة الملحدةالناس باسم مقاومة الشيوعيّ
اليـــــوم يتخّـــــذ الاعـــــتراف العلـــــني أســـــلوباً مســـــرحيّاً في النـــــدوات   

ة    . التلفزيونيّة فهوذا إنسان مغمور حتى الآن، يبوح بـأكثر أسـراره حميميّـ
  :يطرح عليه المذيع السؤال التالي. لأميركيّة بأسرهاأمام الأمّة ا

في اللحظة التي مارسـت فيهـا    ،هل لك أنَّ تصف لنا انفعالاتك"
  "الجنس لأول مرة مع طفلتك، وهي في الثالثة من العمر؟

  !ويأتي الجواب ساذجاً
حيالَ  ،إنَّ فعل الاعتراف العلني يُفقد بعض الشيء الشعور بالذنب

  .في السرّما يفعله المرء 
  :ة مثال آخرثمّ

 باســتغلالهنّ طبيبــهنّ همــنَيســأل المــذيع عــدداً مــن النســاء، لمــاذا اتّ 
ثــم تــأتي المقابلــة مــع المجــرم . لةفــيعطين أجوبــة دقيقــة ومفصّــ. اًجنســيّ

  .خجل وهو بدوره يُدلي بصيغته للوقائع دون أيّ. القابع في السجن
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ـة، جميلــة المنظــر، تفص ــ       ــرأة فتيّـ ــمّ هــا هــي ذي ام ح للأميركــيّين، ث
بواســـطة التلفزيـــون الـــوطني، عـــن الأحاســـيس الـــتي اســـتولت عليهـــا،  

ولـيس في هـذا الاعـتراف    . عندما قطعت قضـيب زوجهـا بسـكين المطـبخ    
فتتابع وتشرح حالاتها النفسيّة، لحظة ألقت بقضيب زوجهـا  . ما يكفي

ــل ــيّين، في   . في الحقـ ــقّ للأميركـ ــه، حـ ــهج نفسـ ــاً مـــن النـ آذار  8وانطلاقـ
ــار( ــام ) سمـ ــة  1994عـ ــاهدوا علـــى محطـ ــع  ) NBC(، أن يشـ ــة مـ مقابلـ
صبياً في ملـووكي   17الذي قتل ) Jeoffroy DAHMER" (جوفروا دهمر"
)Milwaukee(  كان هو أيضاً قد خَصى عدداً من ضحاياه، وأكل بعـض ،

  :وكان المذيع هو الذي يطرح أكثر الموضوعات إثارةً للتقزّز. القضبان
ــه يطــرح  " لحظــة قطعــت القضــيب؟  ةهــل شــعرت بإثــارة جنســيّ  " إنَّ

: ة سؤال آخرثمّ. ينة الأميركيّاها التي تفسّر جاذبيّالسؤال بالسذاجة إيّ
  ".البشر؟ لحمِ لِمَ أكلُ"

ــوم عينـــه، كنـــتُ   ــرأت في مجلـــة   في اليـ ــداث الراهنـــة : "قـــد قـ " الأحـ
)L'ACTUALITE(   ــات ــذه الكلمـ ــت  "هـ ــث غالبريـ ــون كينـ  John( "لجـ

Kenneth GALBRAITH(:  
من حيث  ،من بلد في العالم يستطيع منافسة الولايات المتحدة ما"

  .6"اًة منحرفة أخلاقيّإنتاج برامج تلفزيونيّ
ــيّ ــاة    إنَّ الأميركـ ــائم بـــين الحيـ ــارق القـ ــاس بالفـ ــدون الإحسـ ين يفقـ

أقصـد  . ة من وجود للحياة الخاصةلم يعد ثمّ: الخاصة والحياة العامة
هل هو " .كيف حالك؟: "المستخدم مخزناً في الولايات المتحدة، فيسألني

اه الـذي يمكنـه أن يطرحـه    يعرفني؟ إنه يطرح علـى غريـب، السـؤال إيّ ـ   
  .على أفضل أصدقائه
، تبـيَّن لي  1993عام ) يونيو(في حزيران " هارفارد"عندما ذهبت إلى 

أنَّ الأميركيين يتساءلون فيما بينهم، حتى في مـا بـين الغربـاء، مـا هـو      
ـــه يســــعهم أنَّ يقولــــوا تــــوجُّهُهُمْ الجنســــي، ، "هــــل أنــــتَ لــــوطي؟: "وأنَّـ
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إنَّ ". مــن أيــن أنــت قــادم؟ : "بالســهولة نفســها تقريبــاً الــتي يســألون بهــا 
". كـم تـربح؟  : "ماتة سألتني يوماً دون مقـدّ وضعاً كهذا يذكِّرني بأميركيّ

ي أشـعر بالغربـة     فمثـل هـذا   . وفي كلَّ مرة، ينتابني الشعور نفسـه، أي أنَّـ
  …"!كيبك"وجود في السلوك غير م

، استمعت إلى عظة في إحدى كنائس 1995من عام ) مايو(في شهر أيار 
". المـرض العقلـي والخجـل   "كانـت العظـة حـول موضـوع     ". إنجلترا الجديدة"

فــذكرت المــرأة القسِّيســة، في بســاطة، قائمــة طويلــة جــدّاً مــن أهلــها الــذين   
وهـي مصـابة بانفصـام،    " ألـيس "عمّتـها  : ة، منهمكانوا يعانون أمراضاً عقليّ

وهـو مـدمن   " جـون "التي تستبدّ بها فكـرة الانتحـار، وخالهـا    " ماري"وابنتها 
وكانــت تلــك . الــذي يمــارس الجــنس مــع حيوانــات " بيــل"كحــولي، ونســيبها 

كان أسلوبها . طريقتها للدلالة على أنَّه لا يجوز الخجل من المرض العقلي
كبير من الشجاعة والتجديد، ولكني، في الوقـت نفسـه،   دون شكّ، على قدر 

كنــت أقــول في نفســي إنَّ مثــل هــذا الخطــاب غــير معقــول خــارج الولايــات   
  .وهو مثال نموذجي للتقليد المتبّع في الاعتراف العلني. المتحدة

ــلأ  "إنَّ  ــام المــ ــور أمــ ــيّ  )Coming out( "الظهــ ــيّين الجنســ ين للمثلــ
)Homosexuels(7 ّينتمــــــي إلى التقليــــــد الطُّهرانــــــيّ في ين، الأميركــــــي

إنَّــه ينطــوي علــى ". الإعــلان عــن الإيمــان"الاعــتراف العلــني، مــن نمــط 
 ـــ   ــذات، ويمثّ ــات للـ ــجاعة وإثبـ  ـــ  شـ ــل تقبّ ــن أجـ ــل محاولـــة مـ ه ل التوجّـ
وإنَّ هذه المبادرة تنكر صراحة، بطريقة . الشخصي على الساحة العامة

ه الجنسـي   " المثلـي الجنسـي  "قصـاء  أن يكـون سـبباً في إ   ،ما، على التوجّـ
الفــرد في  ة، وبحــقّإنَّــه مطالبــة بالكرامــة الأساســيّ. مــن الشــعب المختــار

  .ة وفق هواهالتصرف بحياته الشخصيّ
ــ"ة تـــوحي بـــأنَّ قبـــول هنـــاك دراســـات ســـيكولوجيّ " ةة الجنســـيّالمثليّـ

ــ ،وانتشــارها لينــدا "ة فتصــرِّح العالمــة النفســيّ. ةيــدعمان الصــحة العقليّ
  :)Linda GARNETS( "غارنتس
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إنَّ التلاؤم النفسي يبدو أفضل حالاً لدى الرجال والنساء، الـذين  "
تـهم  مثليّ"، والذين لا يخفون "ةة الجنسيّالمثليّ"تهم من حيث لون هويّيتقبّ

 ـجنسيّ"هاً إنَّ الذين لديهم توجّ] …[عن الآخرين " ةالجنسيّ ، "اًاً مثليّ
 ـالجنسيّ"رغباتهم هم لا يقبلونه، ويشعرون بضرورة قمع ولكنّ ، "ةة المثليّ

الذين ينعزلون عن جماعة من  يرغبون في التعامل مع الجنس الآخر، وإنّ
اً بالغ الشـدة، حـتى   هؤلاء قد يعانون ضيقاً نفسيّ ،"ينين المثليّالجنسيّ"
  .8"هم لأنفسهمهم احترامَقدِفَ

ــاعتــبرت الجمعيّ ــ ــة الأميركيّ ــام  اء النفســيّة للأطبّ ــى ع ، 1972ين حت
د كـان إذن الطـب النفسـي يؤك ّـ   . بمثابـة مـرض عقلـي    ،"ةة الجنسيّثليّالم"

". ةة الجنسـيّ المثليّ ـ"ة حيالَ الأحكام المسبقة الملازمة للطُّهرانيَّة الأميركيّ
اء ين كانوا ضحايا الأطبّ ـمن الاعتراف بأنَّ العديد من الأميركيّ ولا بدّ

". نســي المثلــيالج"ههم النفســيّين، الــذين حــاولوا أنَّ يشــفوهم مــن تــوجّ
وإذ بالكثير منهم، بدل أنَّ يتحوَّلوا إلى الجنس الآخر، بعـد خضـوعهم   

لقـد كـان كـلُّ ذلـك     . ة، يصبحون ذُهانيِّين أو ينتحـرون للمعالجة النفسيّ
ة للساحرات، وفـق التقليـد الـذي اتبّـع في مدينـة      أشبه بمطاردة حقيقيّ

  .في القرن السابع عشر" سالم"
يحيـل إلى واحـد مـن     )Coming Out(" مـام المـلأ  الظهـور أ "إنَّ تعـبير  

 ة، وبتحديد أدقّة الغنيّة في العائلات الأميركيّأحداث الحياة الاجتماعيّ
وينطــوي هــذا . ل مــرة في مجــالات الحيــاة العامــة إلى ظهــور الفتــاة لأوّ

فإنَّه يحيل ". ينين المثليّالجنسيّ"التعبير على دلالات كثيرة بالنسبة إلى 
فهـــو . لذاتـــه بمـــا هـــو عليـــه" المثلـــي الجنســـي"قبـــول الإنســـان لاً إلى أوّ

ــه  والمرحلـــة التاليـــة هـــي مرحلـــة تحقيـــق ". جنســـي مثلـــي"يعـــترف بأنَّـ
ــالجنســيّ"الرغبــات  ويعقــب ذلــك كشــفه   . في الفعــل الجســدي " ةة المثليّ

. ةة أمــام والديــه وأصــدقائه وزملائــه والجمهــور عامّ ــ لحقيقتــه الجنســيّ
  .9تختلف إذن بين فرد وآخر" الملأالظهور أمام "فإنَّ درجة 
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ون جنسـيّون  "فالذين يعرفـون أنَّهـم    ، ولكنـهم يخفونـه، يعيشـون،    "مثليّـ
ة "أن يعي الإنسان . كما يقال، في صندوق ويقبلـها، أمـر لا   " جنسيّته المثليّـ

علاقة لـه بالتقليـد الطُّهرانـي في الاعـتراف العلـني، لأنـه قـائم في جميـع         
بل يسعنا اكتشاف التعـبير عـن عواطـف    . ريخالثقافات وجميع عصور التا

لقــد : "10في العهــد القــديم، حيــث يقــول داود في يوناتــان" مثليّــة جنســيّة"
  .11"عزيزاً جدّاً عليّ، وكان حبّك عندي أشهى من حب النساء كنتَ

ــات المتحــدة، وهــو، في الوقــت        ــد في الولاي ــك، فمــا هــو جدي ومــع ذل
ــيّ   ــار التقليـــد الطُّهرانـ ــر مـــن آثـ ــه، أثـ ــو   نفسـ في الاعـــتراف العلـــني، هـ

هـذه   فـإنّ . أمـام الآخـرين  " ةة المثليّ ـالجنسـيّ "بالضبط واقع الكشف عـن  
ة، في أية لغة أخرى، ة في العمق، حتى إنَّه ليس ثمّالظاهرة هي أمريكيّ

صـحيح أنَّ  ". الظهور أمام المـلأ : "تعبير متداول يعادل التعبير الأميركي
تهم جنسـيّ "خـرى، يكشـفون أيضـاً عـن     في الأمم الأ" ينين المثليّالجنسيّ"

ل ، وهــو أوّ)Andre GIDE( "أندريــه جيـد "حســبنا الإشــارة إلى " (ةالمثليّ ـ
هم أبعـد مـن أنْ يجـاروا    ، ولكـنّ ")ةته المثليّ ـجنسيّ"كاتب أوربي كشف عن 

  .ين اليوم على هذا الصعيدالأمريكيّ
ــيّ"إنَّ  ــيّالمثلـ ــن ، "ينين الجنسـ ــي   مـ ــير طُّهرانـ ــأ غـ ــيوأو أور(منشـ ، )بـ

مــن ســواهم بكــثير، حتــى داخــل المجتمــع الأميركــي، إلى     يميلــون أقــلّ 
  :وهناك دراسات تظهر. ة هذهالكشف عن حياتهم الجنسيّ

أنَّه لوحظت مستويات متدنيّة نسبياً، من مصارحة الأهل لدى اللوطيّين "
  .12"أميركي - أميركي، ولاتيني - والسحاقيّات، من منشأ آسيوي وإفريقي

  :ينان أميركا الأصليّنفسه لدى سكّوقد لوحظ الأمر 
ضـون لإدانـة   ين اليوم يقولون إنَّهم يتعرّان أميركا الأصليّإنَّ سكّ"

  .13"ةتهم الجنسيّمثليّ"بالغة، ويَلقَون عنتاً شديداً في الكشف عن 
ق بالرغبة في ة، في ما يتعلّإنَّ أشكال التفاوت بين الجماعات العرقيّ

ــ"الاعــتراف الصــريح   ــ"ةنســيّة الجبالمثليّ ــأنَّ  د الفرضــيّ، تؤكّ ــة ب ة القائل
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ــة، وأنّ  الظهـــور أمـــام المـــلأ  الاعـــتراف العلـــني هـــو أحـــد آثـــار الطُّهرانيّـ
  .، هو أثر آخر من آثارها"ينين الجنسيّللمثليّ"

وهـــو يقـــوم علـــى الكشـــف القســـري، مـــن قبـــل شـــخص معـــروف لـــدى    
تراف العلـني  إنَّه شكل من أشكال الاع ـ". مثليّته الجنسيّة"الجمهور، عن هوية 

  ).La  Tradition Du Pilori" (الإدانة العلنيّة أمام الملأ"وفق تقليد  ،القسري
ــ ــيّ إنَّ مَـ ــيّن يســـمع حـــديث الأميركـ ــم  ين، يُين النمطـ ــه أنَّهـ ــل إليـ خيّـ

ة، هي الوحيدة في العالم التي لا يمـارس أحـد فيهـا الجـنس     فون أمّيؤلّ
ارة الحــزب أو ســيّين مثــل مــا هــو فــالجنس هــو للأميركــيّ .بــدافع الحــب

، لأنَّ "يمارس الجنس بـدافع الحـب  "فليس هناك من يقول إنَّه . جديدة
  .العواطف الغرامية في الغالب هي على الأرجح غائبة

  .تهاة برمّة البشريّبالكليّ" واشيَّؤ"لقد 
إنَّ جماعــات الــدعم المختلفــة، الــتي تنشــأ اليــوم في الولايــات المتحــدة،   

هر التقليد الطُّهرانيّ، على صـعيد الاعـتراف   تشكلّ مظهراً آخر من مظا
ه لجماعـة الـدعم     . العلني فإن تألم أحد من مشكلة نفسيّة ما، فهـو يتوجّـ

ل كـلَّ     . المتخصّصة وهنا يتسنّى له أن يقول ما يشاء ولمـن يشـاء، وأن يتقبّـ
ــة، يقــوم فــيض مــن   . الإشــفاق الــذي يحتــاج إليــه  ففــي كــلَّ مدينــة أمريكيّ

جماعــات للكحــوليّين، وللمــدمنين علــى المخــدّرات،   ثمّــة: جماعــات الــدعم
ــال، ولضــحايا الاســتغلال الجنســي،       ــذين يســيئون جنســيّاً إلى الأطف ولل

، "للجنسيّين المثلـيّين "وللذين يضربون نساءهم، وللنساء ضحايا العنف، و
الماسوشــية، ولأهــل الطــلاب  - ولــزواج الســحاقيّات، ولــذوي الميــول الســادية 

ـي نفســي،      الفــارّين مــن المــدا   رس، ولأبنــاء الأهــل الخاضــعين لعــلاج طبّـ
  …ولذوي النزعات الانتحارية، الخ

إنَّ مــا يجهلــه الجميــع هــو أنَّ هــذا الشــكل مــن العــلاج، يــدخل في      
ة، التي هي نطاق التقليد الطُّهرانيّ، مثله تماماً مثل تجاوزات الفردانيّ

  .ةة الأميركيّمسؤولة عن الشقاء العام الذي يحلّ بالأمّ
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  شهادة جويس كارول اوتس

  
  

  ها إنَّ الأمم"
  تشبه نقطة من دَلوٍ

  "ة تراب في ميزانوحبّ
  40/15شعيا أ

  

تشـهد علـى    )Joyce Carol OATES(إنَّ روايات جويس كارول أوتـس  
ــ ــة، الـــتي عرضـــتها في ســـلوك وجـــود الآثـــار الأربعـــة للعقليّـ ة الطهّرانيّـ

  .ة الثانيةين، في نهاية الألفيّالأميركيّ

ــ إنَّ ــا حـــدود، تُ الفردانيّـ ــة دونمـ ــاوزاتٍة المنغلقـ في العنـــف  حـــدث تجـ
" أوتـس "يمكـن اعتبـار مؤلفـات    . والقسوة، تسم المجتمع الأميركـي اليـوم  

بمثابــة محكمــة، تحــاكم وتــدين المجتمــع الأميركــي، لمخالفاتــه الــتي لا   
، "أوتـس "ففـي روايـات   . د تشـاؤمي الشخصـي  ة لتؤك ّـوإنَّ الروائيّ ـ. حصىتُ

حتــى لــو ســلّمنا بــأنَّ  . ب الإرث الطهرانــي أكثــر مــن فضــائله تــبرز عيــو
نجــاح الولايــات المتحــدة علــى صــعيد الاقتصــاد العــالمي، يعــود إلى هــذه 
ــوب هــي، دون أدنــى شــك، مســؤولة عــن       ــه يبقــى أنَّ العي الفضــائل، فإنَّ

سوف أدرس أربعاً من رواياتها الحديثة، كي أبُـيِّن  . انحطاط البلد العام
  .ة كما وصفتهاة الأميركيّذهنيّفيها مظاهر ال

ة التي تفصل تبدأ بوصف الثنائيّ) 1990" (شهوات أميركية"إنَّ رواية 
ن غـير المختـارين، وتنتـهي بخاتمـة باتـت ممكنـة، بواسـطة        ع ـالمختارين 
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ــترافٍ ــنيّ اعـ ــإنَّ . علـ ــوغ "فـ ــان مكّلـّ ــه " يـ ــيس"وزوجتـ ــان إلى " كلينـ ينتميـ
ــارين ــان، لأنّ   ة ســجّلتفحياتهمــا البورجوازيّ ــ: المخت  نجاحــاً، وهمــا غنيّ

بالمقابـل، فـإنّ   . ق رواجاً كـبيراً ف كتباً تحقّرجل خبير، وزوجته تؤلّ" يان"
امــرأة غــير مختــارة، لأنّهــا فقــيرة، تقطــن في مدينــة    " ســيغريد هانــت "

قسـم علـى   ة تُفالمدن الأميركيّ. ئ من الطريقالصفائح، في الجانب السيّ
انــب الصــالح مــن خــط القطــار المختــارون يســكنون في الج: هــذا النحــو

ر عنـه     . الحديدي، وغـير المختـارين في الجانـب الآخـر     هـذا الفصـل، تعبّـ
  :على النحو التالي" أوتس"

أخيراً، ثمة فريقان اجتماعيان في مجتمعاتنا، كما كانـت الحـال في   "
العصر الروماني، حيث كان يتواجد المواطنـون الرومـانيّون، وغـير    

ين كُتِبَ اسمهم وعنوانهم ورقم هاتفهم بعنايـة في  أولئك الذ: الرومانيِّين
سجل العناوين، وأولئك الذين خربش اسمهم وعنوانهم ورقم هـاتفهم،  

  ".على أوراق صغيرة، دُسّت بصورة مؤقتة في دفاتر العناوين
  .1قد خربش بسرعة على ورقة صغيرة" سيغريد هانت"كان عنوان 

وفي مشهد، هو ". يغريدس"ترتاب في خيانة زوجها لها مع " غلينيس"
بمنتـهى القسـوة، تأخـذ عليـه عجــزه الجنسـي الـدائم، وتتّهمـه بتــدمير        
اق لهـا، وتقـرّ لـه بحبّهـا         علاقتهما مع ابنتهما، وتعترف لـه بوجـود عشّـ
الـــدائم لأحـــدهم، وهـــي تـــرفض البـــوح باسمـــه، فتـــثير صـــراعاً عنيفـــاً 

ــد، خصوصــاً بس ــ"يــان"وتطــول محاكمــة . سيســبِّب مصــرعها بب ، وتتعقّ
" سـيغريد "وتعـود  . القيـام بـاعتراف علـني   " يان"، ورفض "سيغريد"غياب 

ــة، وتعــترف أمــام المحكمــة، الأمــر        ــاب طويل إلى الظهــور، بعــد فــترة غي
للاعــتراف بــدوره، فتــبرّأ ســاحته، ويصــبح الاثنــان    " يــان"الــذي يــدفع  
تـدخل في  " سـيغريد "، و"غلينيس"إذن بوفاة " يان"فيُسرّ . أخيراً عاشقين

  .الشعب المختارعداد 
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لأن ذلـك هـو الأفضـل، ولأنـه     : "هي بطلة رواية عنوانها" إيريس"إنَّ 
لمواجهة فريقين من غـير المختـارين، أي   " إيريس"تضطر ). 1990" (قلبي

ينقـذها زواجهـا مـن     ، قبـل أن )هـم حطـام أبـيض   إنّ(زنوج وبيض فقراء 
  .شاب ينتمي إلى عائلة من المختارين

مــل أعضــاء هــذه العائلــة الغنيــة اســم يح أنوشــاءت ســخرية القــدر 
  .، ذلك لأنهم ليسوا بعنيفين ولا برابرة)ونأي المتوحش" (سافاج"

ــة النمطيّ ــ ــة   في هــذه العائل ، "غــارلوك"ة مــن البــيض الفقــراء، عائل
 فـــإنّ. يســـود الإدمـــان علـــى الكحـــول، ويســـود العنـــف والبـــؤس المطلـــق  

طـام تغـوص فيـه    مـن ح  ة خضمّة، فثمّة الفقر الأزليّهديّ"منازلهم هي 
روائــح الشــحم والعصــير، وحليــب    : ، ودفــق مــن روائــح  "برســيا"أقــدام 

الكريهـة في  " غارلوك"ؤات الطفل، وغائط الطفل، ورائحة الطفل، وتقيّ
  .2"الخشب، والورق الملوّن، وحتى في أساسات البيوت

ليس بوسع رجـل سياسـي أبـيض أن يكـون موقفـه مـن الزُّنـوج أكثـر         
  :وضوحاً

] …[بقي هذا البلد بلداً للرجل الأبيض، مهما حـدث  يجب أنَّ نُ"
إنَّ البيض هم الـذين أسّسـوا   . ناإنَّه المبدأ المقدّس الذي أرساه أجدادُ

  .3"إنَّ نقيض النقاء هو التهجين]. …[الجمهورية 
ة لطلــب النجــدة مــن شــاب زنجــي،    نفســها مضــطرّ " إيــريس"تجــد 

يــا صــاحبة ! هــه": خبــها وهــو يصــرعنــدما يطاردهــا أبــيض فقــير، يتعقّ
لقاءهــا بــالزنجي يحــدث في  وإنّ. 4"؟…الثــديين، هــل تريــدين أنَّ تمصّــي 

ة دائمـة،  يّوهمـا يحتفظـان طـوال حياتهمـا، في سـرّ     . لاً دائمـاً حياتها تبـدّ 
همــا، والثانيــة هــي ارتكابهــا جريمــة الأولى هــي حبّ: بمخــالفتين اثنــتين

م في الولايـات  رتكب كـلَّ عـا  جريمة قتل تُ 24.000وهي واحدة من (قتل 
  ).المتحدة
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إلا بمشاهد قسوة وعنف، تمامـاً كمـا هـي    " أوتس"لا يكتمل كتاب لـِ 
  :وإليكم هذا المثال. الحال كلَّ يوم في الولايات المتحدة

فع عارياً في حـوض الحمـام،   ، ودُةًسطحيّ طُعن اثنتي عشرة طعنةً"
ه صُبّ عليه بضعة غالونات من الماء الساخن، حـتى احتـرق جلـدُ   

كان لا يزال على . واكتسى بفقاعات، ثم تفجّر الجلد وانسلخ عن لحمه
  .5"قيد الحياة، فسخر منه قَتَلَتُهُ، وهم يبوّلون عليه

في الولايات المتحدة،  خطيرةً مشكلةً" أوتس"برز من ناحية أخرى، تُ
لوا شـهاداتٍ     ة، لا سـيّ يّ ـهي مشـكلة الأمّ  مـن   ما لـدى أولئـك الـذين حصّـ
" جوناثــان كــوزول"ويــرى ). تلــك هــي الأمّيــة الوظيفيّــة(مــدارس ثانويّــة 

)KOZOL (  ّون، وأنّ  أنَّ ثلث البـالغين الأميركـي مـن ذوي  % 15 ين هـم أمّيّـ
عــون بمســتوى تعليمــي يــوازي مســتوى ة، يتمتّشــهادات المــدارس الثانويّــ

  :على هذه الظاهرة" أوتس"وتشهد رواية . 6ةالمدارس الابتدائيّ

لتصليح الراديـو والأدوات   اسمه في دورةٍ إنَّه سجّل" بوبو"يقول "
إنَّها مهنة مفيدة، أليس كذلك؟ وهو يتعلّم أيضاً القـراءة  . ةالالكترونيّ
لَكَأنّي ببوبو قد بلغ سنّ التاسعة دون أن يكون قد تعلّم لا  …والكتابة

شـيء في   من الواضح أنَّه لم يُرغم على تعلّـم أيّ . القراءة ولا الكتابة
  .7"ركوه ينتقل ببساطة من عام لآخرالمدرسة، بل ت

: ةة مشكلة أخرى خطيرة في المجتمع الأميركي، تواجهها الروائيّ ـثمّ
تمــوت والــدة البطلــة،   . مــن الســكان % 15ي لــدى غيــاب الضــمان الطبّ ــ 

ــه الــثمن  . دولار لتغطيــة كلفــة الطبابــة ) 8000( لــدفع هــذه فتضــطرّ إنَّ
الإنســان  وإنّ. لأرقّــاءم دفعــه، كــي يكــون الإنســان مــن فئــة االــذي يتحــتّ

  .هذه العقوبة، لأنَّه لا ينتمي إلى المختارين ليستحقّ
" أوتـــس"، تتنـــاول )1991" (ظهـــور الحيـــاة علـــى الأرض"في روايتـــها 

ــ ة، حيــالَ الشــعوب غــير المختــارة، ســواء كانــت  موضــوع القســوة الأميركيّ
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 .ين حيــالَ الكــادحينقســوة الرجــال حيــالَ النســاء، أو قســوة البورجــوازيّ 
ض للضـرب  ، وهـي في الثانيـة عشـرة، تتعـرّ    "كاتلين هنيسي"فإنَّ البطلة 

الأعمــى سيســبّب مــوت شــقيقة   قبــل والــدها الســكيرّ، وإنّ هيجانَــه مــن 
ة الرجـل  والقاتل، الذي يمثّل نموذجـاً ممتـازاً لعقليّ ـ  . الصغرى" كاثلين"

، لأنهــا هــي الــتي فجّــرت الأســرة 8"الأم القــذرة"الأميركــي، يلــوم زوجتــه، 
  .9"بالمشاكل التي أحدثتها"

ضــة فتُحقِّــق حلمهــا وتصــبح ممرّ. مــن ميــتم لآخــر" كــاثلين"وتنُقــل 
ــاعدة  ـــ . مسـ ــتخدمها الأطبّ ــة الـــتي يسـ ــفى، الطريقـ اء وتكتشـــف في المشـ
والمــرأة . ة عنيفــة، قاســيةفالممارســة الجنســيّ. ون، لإغــراء النســاءالأميركيّــ

: مــر لكــاثلينأوا" أورســن"ويعطــي الطبيــب الشــاب . ة الرجــلهــي ضــحيّ
ــيني بحـــق الســـماء" وعنـــدما يبلـــغ ذروة النشـــوة، !". 10إلى العمـــل …مصّـ

. ورة لكــاثلينثــاً أجمــل تنّ ــ، وهــو يقــذف ملوّ 11"…خـــ …آه …خـــ: " يصــرخ
ى وحَمَلـَت كـاثلين، فتخل ّـ   …12"ةة بالغـة الوحشـيّّ  كانت الممارسة الجنسيّ"

ــها عاشــقها  ــإنّ: "عن ــه    ف ــاثلين لم تعــد موجــودة بالنســبة إلي هــي و. 13"ك
  .بسكين تعرّض حياتها للخطر، إذ حاولت أنَّ تجهض نفسها مستعينةً

ــ ــي أنَّ  ثمـّ ــة، وهـ ــن"ة مفارقـ ــلّ" أورسـ ــه في    ظـ ــالَ فعلـ ــاً حيـ لا مباليـ
ر علـى اسـتغلال الأغنيـاء للفقـراء،        استغلال امرأة، في حين أنـّه يتحسّـ

 يل جــــوهر أســــاس النظــــام الاجتمــــاعهــــذا الاســــتغلال الــــذي يشــــكّ
  .والاقتصادي الأميركي

ــحك " ــرت "ضـ ــن آبـ ــد  " أورسـ ــرى وتنهّـ ــرة أخـ ــعر الآن   . مـ ــاد يشـ ــا عـ مـ
كـــان يحــدّق في تلـــك المـــرأة  . بالاحتقــار، بـــل بـــالأحرى باستســلام كئيـــب  

ــة، ذات الخــدّين المحمــرّتين والعيــنين الــبرّاقتين، الــتي كانــت تعمــل     الفتيّ
كــونغرس بــأجر يتجــاوز بخمســة عشــر ســنتاً، الأجــر الأدنــى الــذي أقــرّه   

تلـك  . الولايات المتحدة منذ بضع سنوات، والذي كان دون المطلوب آنذاك
ــة     . هــي أبــداً حالــة المســتغَلَِّين، وهــم الطبقــة الــدنيا في أميركــا الإمبرياليّ
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ــوا في     ــالقطيع، ليُقتْلَـُ ــداد، كـ ــلون دون إعـ ــبّان يُرسَـ فهنـــاك آلاف مـــن الشـ
ن المحظـوظين، مثـل   الحرب المجنونة في فييتنـام، كـي يُتـاح لـبعض الشـبّا     

  .14"، أن يحافظوا على حياتهم ويواصلوا عملهم"أرسون أبوت"

ــنـــرى مـــرّ فالـــذين : واحـــد ة ذات بُعـــدٍة أخـــرى أنَّ القســـوة الأميركيّـ
فالأقويــاء هــم . يمارســونها هــم الأغنيــاء، فيمــا الضــعفاء هــم ضــحاياها

  .مختارو الله، والفقراء هم غير المختارين

قصة امرأة فتيّة تقـوم بعمـل مراسـل،    ) 1992" (ماء أسود"تروي رواية 
وقــد كتبــت مقــالاً حــول عقوبــة الإعــدام في الولايــات المتحــدة، فيمــا هــي  

ــالغين في بوســـطن     ــم مجانـــاً الأمـــيّين البـ في بوســـطن، في ولايـــة  . ("تعلـّ
ــون   % 40ماساشوســتس،  ــالغين، أمّيّ ــرغم مــن   15"مــن الســكان الب ــى ال ، عل

وكتبــت أطروحتــها "). بوســطن"وجــود قرابــة ثلاثــين جامعــة في منطقــة   
حول أحد أعضاء مجلـس الشـيوخ، وقـد قـُيّض لهـا في مـا بعـد، التعـرّف         

، وأثــارت رغبتــه الجنســيّة، )يوليــو(تمــوز  4عليــه، بمناســبة عيــد أقُــيم في 
وقتُلت في حادث سيارة، كان هـذا الرجـل مسـؤولاً عنـه، لأنـّه قـاد سـيارته        

  .وار نهروهو في حالة سكر، بسرعة فائقة، على طريق بج
ارة في المياه السوداء، واستطاع الرجـل أن يتـدبّر أمـره،    وغاصت السيّ

ــى         ــادث علـ ــذا الحـ ــأثير هـ ــن تـ ــاً مـ ــدى قلقـ ــذكر، وأبـ ــا دون أذى يـ فنجـ
  .ة، أكثر منه على حياة المرأة الشابّمستقبله السياسيّ

علـى أنـّه    ،الاقتصـادي الأميركـي   -بالنظام الاجتماعي" أوتس"تندّد 
أنانيّة وقسـوة مجتمـع غـني، تبرّرهمـا     "م على ندما تتكلّع: ، مرتينقاسٍ

ســنوات حكــم ريغــن علــى أنَّــه انهيــار  "، وعنــدما تصــف 16"الإيــديولوجيا
ــق بابتســامة        ــدهاء، والقســوة والأكاذيــب تطل روحــي محــزن، ســنوات ال

  .17"مصطنعة
  :الوصف التالي لفردانيّة الأميركيين اليوم" كيلي"تقدّم البطلة 

  شيوخ،سيدي عضو مجلس ال"
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فنحن مقسَّـمون  ". جيلاً"لا وجود له من حيث كونه " جيلي"إنَّ "
بفعل فوارق العرق والطبقة والتربية، بل بفعل الهوية الجنسيّة، وكلّ مـا  

  .18"قنايجمعنا هو تفرّ
نلحظ هنا أنَّ الأميركيين لا يشكلّون حتى أمّة حقيقيّة، وفـق المعنـى   

مجموعـة بشـريّة، لا بـأس    : "و، وه ـ"روبير الصـغير : "الذي ورد في قاموس
  ".باتساعها على العموم، تتسّم بوعيها لوحدتها وبإرادة العيش المشترك

عــــن الاحتقــــار الــــذي يشــــعر بــــه   كــــثيرةً الروايــــة عبــــاراتٍ تضــــمّ
  .ون الأغنياء، المختارون، حيالَ غير المختارينالأميركيّ

، في أعماق نفسه، يعتقد صادقاً أنَّ مفتـاح خـلاص   "هانت"كان "
الزُّنوج، : أميركا في المستقبل، هو الإجهاض في الدوائر السكانية الملائمة

بفضل معونة الدولـة،   شنَهات اللواتي يعِالناطقين باللغة الإسبانيّة، الأمّ
  .19"هنّالأطفال منذ مطلع مراهقتِ يلدنَ واللواتي يبدأنَ

من الاحتقار حيالَ الناس الجهلة، ليس فقـط   كانت تشعر بشيءٍ"
، ولكـن حيـالَ   )في حين أنَّ جميع طلابها كانوا زنوجاً(الزُّنوج  حيالَ

أي حيالَ الرجال والنساء الذين نبذتهم تطورات الحضارة : البيض أيضاً
  .20"القاسية

ث نحـن نتحـدّ  : "ويدافع أحد الأميركيين عن عقوبة الإعـدام، بقولـه  
لات هّالـذين حُرمـوا المـؤ    أولئـك  عن المجـرمين المتصـلبّين، القتلـة، وعـن    

ــ ــالعقليّـ  ـــ ] …[ة ة والأخلاقيّـ ــاس اللائقـــين والمتحضّ ــيس عـــن الأنـ رين ولـ
  .21"اً للمجتمعلون تهديداً حقيقيّكالذين نعرفهم، ولكن عن الذين يشكّ

يصف الراوي فظاعة عقوبة الإعدام، مستشهداً بالمقال الذي كانـت  
  :قد كتبته" كيلي"

المحجـرين،  كما يحدث إبَّان الشنق، تخرج العينـان أحيانـاً مـن    "
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إنَّـه  ] …[يعذَّب السَّجين حتى الموت ] …[ين وتتدلّيان، على الخدّ
عدد الرجال السود الـذين  ] …[يعيش الفظاعة القصوى، الاختناق 

إنَّ البيض الذين ] …[موا في الولايات المتحدة، يفوق عدد البيض أُعدِ
الـذين  ، مـن الزُّنـوج   22"لعقوبة الإعدام عرضةً اً هم أقلّيَقتلون زنجيّ

  ".يقتلون إنساناً أبيض
 )Herbert MARCUSE( "هـربيرت مركـوز  "يه ا يسمّممّ" كيلي"تعافى 

أعـني بـذلك   . ، الذي سنفرد له الفصل التـالي "النفي القامع للتصعيد"
ه  . تحويل الإنسـان إلى مجـرَّد شـيء جنسـي     المطلـق للكـائن    التشـييء إنَّـ

ــه يُقــرَن باصــطياد الفتيــات في المــرا  . البشــري . قص والملاهــي والشــارع إنَّ
ين مـن الـذكور   ة إنَّ الأميركـيّ منذ فترة قريبة، قالت لي صـديقة أميركيّ ـ 

هــل تحــبين  : "الغــزل إلى طــرح ســؤال بســيط   يميلــون إلى تحويــل فــنّ 
  ".ممارسة الجنس؟

  ".النفي القامع للتصعيد"إزاء " كيلي"إليكم إذن رد فعل 

شـعر بانزعـاج   كانت تخشى هذه النهاية للأسبوع، لأنها كانت ت"
ة في التعليقات كان المسكر والمرح والإباحيّ. متزايد في سهرات مثل هذه

وكانت، إذا ما نظر إليها الرجـال، تتشـنّج،   ] …[ة تحرجها الجنسيّ
بالمقابل، إن كان الرجال لا ينظرون . ها خيفةًفترتجف فكَّاها، ويختلج قلبُ

ة، كان ينتابها خوف رئيّإليها، ولم تعد عيونهم تراها، كما لو كانت غير م
، ليقينها بفشلها، ليس فقط بوصفها امرأة وحسب، ولكن أيضـاً  أشدّ

  .23"اًبوصفها كائناً بشريّ
وفي نظـري،  . ةواقعيّ ـ" جـويس كـارول أوتـس   "يقـول النقـاد إنَّ روايـات    

ات، علــى انحطــاط ل علــى نحــو أفضــل مــن جميــع الإحصــائيّ نهــا تــدلّإ
فـإنَّ  . يناء الأميركـيّ نرى بؤس وألم الأرق ّـ ففيها. ةة الأميركيّالإمبراطوريّ

 -ولكن فكرة إدانة النظام الاجتمـاعي . اً تعيسالشعب الأميركي هو حقّ
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والأسوأ مـن  . الاقتصادي الأميركي، بسبب هذا البؤس، أمر غير معقول
ين كثيراً ما يعجزون عـن الإقـرار بـأنّ شـقاءهم لـيس      ذلك، أنَّ الأميركيّ

يعـيش معـزولاً    وكـلٌّ . ةحرى مشـكلة اجتماعيّ ـ ة، بـل بـالأ  شخصـيّ  مشكلةً
ة، في حين ويبحث عن طبيب نفسي من أجل أمراضه النفسيّ. في بؤسه

  ".هف روحَمن ينظّ"أنَّ المجتمع بأسره يحتاج في الواقع إلى 

 ، وما من شـجرةٍ ثماراً سيّئةً تستطيع أن تحملَ جيّدةٍ ما من شجرةٍ"
  ).7/18انجيل متّى ( ."دةثماراً جيّ تستطيع أن تحملَ سيّئةٍ
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^+  

  تحليلات أخرى للذهنيّة الأميركية
  
  

  !هجُرْهااأو إعشقها  -أميركا 
  
فين الذين يحلّلون الذهنيّة الأميركيّة، ينقسـمون في سـهولة   المؤلّ إنَّ

لـدى  . فئـة مـا قبـل القـرن العشـرين، وفئـة القـرن العشـرين        : إلى فئتين
 الفئــة الأولى، يبلــغ التفــاؤل والإعجــاب حيــال الشــعب الأميركــي، حــدّ   

في الفئــة الثانيــة تقريبــاً   بالمقابــل، فــإنَّ جميــع مــؤلّ   . الإجمــاع تقريبــاً 
 .يعبّرون عن خيبة أملهم

قبل القرن العشرين، كان النـاس يؤمنـون بـالحلم الأميركـي، وكـانوا      
عـون تـأثير   وكـانوا يتوقّ . الولايات المتحدةما هو مبتكر في  ذون بكلّؤخَيُ

ومــع ذلــك، فــإنَّ نقّــاد . رضين الإيجــابي علــى ســائر شــعوب الأالأميركــيّ
ــ ات، الـــتي أفرزتهـــا الحيـــاة القـــرن العشـــرين يعترفـــون بالمظـــالم والعبثيّـ

وقــد تحــوّل الوعــد بتحســين الوضــع . ة، فــوق الأرض الأميركيــةالعصــريّ
 .ةة للحضارة الغربيّإلى تهديد يطال القيم الأساسيّ ،الإنساني

ــر أنــاس مــن أصــول متباينــة جــدّ   م حيــال اً، عــن خيبــة أملــه قــد عبّ
والاحتجاجات تتعالى، سواء أتت مـن زنـوج أو   . الواقع الأميركي الراهن

ات، ة، أو مـن الأقلّيّ ـ ة أو السـلميّ ة أو النسـائيّ من دعاة الحركات الإنسـانيّ 
ومـع  . لقد تحوَّل الحلـم الأميركـي إلى كـابوس   . ةأو من جماعات هامشيّ

وأنَّهـا لا تقتصـر   ة، أصـبحت عامّ ـ  ذلك، فقلَّةٌ هي الـتي تـرى أنَّ المشـكلة   
  .فقط على الفئة التي ينتمي إليها صاحب الشكوى
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ين، كتبــها ثلاثــة  ســنفحص هنــا بعــض التعليقــات حــول الأميركــيّ     
هكتــور ســانت جــون "مــراقبين عاشــوا قبــل القــرن العشــرين، نعــني بهــم 

 ،)Hector Saint John De CREVE COEUR( )1735-1813(" دوكريفكـور 
 ،)Alexis De TOCQUEVILLE ()1805-1859(" الكســي دو توكفييــل "و
ــورنرفريــدريك "و وســنفحص ). Frederick TURNER( )1861-1932(" ت

" هنـري ميلـر  " أيضاً تعليقات بعض المحلّلين من القرن العشرين، مثـل 
)Henry MILLER ()1891-1980( ،" ــدوين ــيمس بالـــ  James( "جـــ

BALDWIN ()1924-1987(، "  هـربيرت مـاركوز" )Herbert MARCUSE (
مـن هـؤلاء   . )Allan BLOOM ()1930-1994( "آلان بلوم"، و)1898-1979(

ــؤلّ ــورنر"فين الســبعة، الم ــترةً مــضِوحــده لم يُ" ت ــةً ف ــده   طويل خــارج بل
  .ات أخرىين بقوميّفالآخرون إذن أقدر على مقارنة الأميركيّ. الأصلي

وســـيذكّر الفصـــل الحـــالي بالعلاقـــات الوثيقـــة الـــتي تـــربط فرنســـا 
" كريفكــور"وفي الواقــع، فــإنّ . تحــدة، منــذ مطلــع تاريخهمــابالولايــات الم

ــل"و ــإنَّ     " توكفي ــك، ف ــا فرنســيّين، فضــلاً عــن ذل ــر"كان ــدوين"و" ميل " بال
  .هاجرا إلى فرنسا

ــوُ وبعـــد أنَّ خـــدم في جـــيش  . (1735)في فرنســـا عـــام " كريفكـــور"د لِـ
في مزرعــة في  ، اســتقرّ"كيبــك"في  )MONTCALM(" مونتكــالم"القائــد 
ــة  ــام  ولايـ ــوالي عـ ــورك، حـ  ـــ)1769(نيويـ ــم عُ ــا في  ، ثـ ــلاً لفرنسـ يّن قنصـ

  .)1813(ي عام وفّأخيراً عاد إلى فرنسا، حيث تُ. (1783)نيويورك، عام 
، الــتي نشُــرت باللغــة الإنكليزيّــة "رســائل مُــزارع أميركــي"إنّــه مؤلّــف 

ــاً لا حــدّ لــه بــالأميركيّين،     . 1782عــام  وهــو يُبــدي في كتابــه هــذا إعجاب
نحـن أكمـل   : "لبلد الذي تبنّاه، بلغة كـثيراً مـا تتسّـم بالمبالغـة    ويمتدح ا

وما يقدّره في الولايات المتحدة، إنَّما هو الحرّيّة . 1"المجتمعات في العالم
والمســاواة والازدهــار، والصــناعة، والأخــلاق الحميــدة، والحكمــة، وعشــق   

ه فالبلــد الجديــد هــو ملجــأ لفقــراء أوروبــا، الــذين يجــدون في ــ  . الآداب
  .فرصةً للإثراء
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ــا مصــير الفلاحــين الأوربــيّ    بالكســل غــير المقصــود،   "ين، فيحــدّد أمَّ
بالمقابــل، فــإنّ عمــل . 2"والعمــل غــير المجــدي ، بالشــحّبالتبعيّــة والخنُــوع
. 3"أعمالاً مختلفة بطبيعتـها، تكتمـل بوجـود ملائـم    "ن الأميركي يتضمّ

لمســاواة بــين وقــد حظــي هــو بــالعيش في أميركــا، في فــترة تجلّــت فيهــا ا 
ــروات  ــع الثـ ــدين   " :البـــيض في توزيـ ــوا ببعيـ ــراء ليسـ ــاء والفقـ إنَّ الأغنيـ

علـى  وهـو يصـف البلـد    . 4"بـا وبعض، كما هي حالهم في أورعن بعضهم 
ه البلد المثالي، حيث معظم الناس فلاحون، يعيشون في انسجام مـع  أنّ

ل وعــد هــذا ة الوضــع الأميركــي لتشــكّدّن جِــإو. الطبيعــة ومــع جيرانهــم
ث حـدِ عرقاً جديـداً مـن البشـر، سـوف تُ    "يرى فيه " كريفكور"فإنّ . البلد

وقـد بلـغ المجتمـع    . 5"في العـالم  كـبيرةً  أعمالهم ونسـلهم، يومـاً، تغـييراتٍ   
  .من العدالة، تجعل الإجرام فيه مجهولاً تقريباً فيه ذروةً

 إنما هـو يوطوبيـا، وهـو يـرى    " كريفكور"في حقيقة الأمر، ما يصفه 
 يـرى السـعادة والازدهـار في كـلّ    "، بي، عندما يصـل إلى أميركـا  وورأنَّ الأ

ولا يشـاهد  . هباً، واللطف والـوفرة حيثمـا توجّ ـ  مكان، ويلقى ترحيباً طيّ
 وكـان ردّ . 6"مـا يسـمع كلامـاً عـن العقوبـات والقتـل      ة، وهـو قلّ فقراء البتّ

ك إنَّ ذل ـ: فعلنـا  فعل قـرّاء القـرن الثـامن عشـر، شـبيهاً في الغالـب بـردّ       
  .اًأجمل من أن يكون حقيقيّ

رسـتقراطي فرنسـي، سـافر    أمن جهته، فهو " الكسي دو توكفيل"أما 
إلى الولايــــات المتحــــدة، وقــــد اجتذبــــه البلــــد كمــــا حــــدث   1831عــــام 

بأشـكال الحكـم، ولكنـه دأب علـى مراقبـة       خصوصـاً  فـاهتمّ ". لكريفكور"
ــ7نــاسوكــان أكثــر مــا أعجبــه، المســاواة بــين ال  . ينأخــلاق الأميركــيّ ا ، ممّ

ه نحـو حالـة   جعله يقول في سذاجة كبيرة إنَّ المجتمـع الأميركـي يتوجّ ـ  
عـن مسـألة   " توكفيـل "ويتحاشـى  . 8"لا فقـراء ولا أغنيـاء  "لن يكون فيـه  

إنَّهـم لا يملكـون    .لون، مع ذلك، ربـع السـكان  العبيد الزُّنوج، الذين يشكّ
 تـــــهم وشـــــقاءهم غابـــــا عـــــن عـــــينيّ مشـــــروع، ولكـــــن عبوديّ حـــــقّ أيّ
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رستقراطي الفرنسي، الذي يمتدح المساواة بين الجميـع في الولايـات   الأ
  .أيضاً عن أفقه بنَالمتحدة، والنِّساء بالطبع غِ

 ة إلاّلا يـرى مـن الحيـاة الأميركيّ ـ   " توكفيـل " من الاعتقاد بأنّ لا بدّ
ــ" نجلـــترا الجديـــدةإ"إنَّ بلـــدات : "ســـطحها، فهـــو يصـــرّح ع علـــى تتمتـّ

  .9"العموم بحياة سعيدة
ي    إنَّ السعادة الأرضيّ نجلـترا  إ"ة لم تكن يوماً إحـدى سمـات طهرانيّـ

  ".الجديدة
بالمقابــل، فهــو يلحــظ  . بــل إنَّ ذلــك لم يــدخل يومــاً في نطــاق رغبــاتهم   

ــة،  ــة الأميركـــيّين المفترســـة، احتقـــارهم لكـــلّ ســـلطة مركزيّـ بوضـــوح فردانيّـ
لســاكن في الولايــات إنَّ ا: "إنَّــه يصــرّح. والمصــير البــائس المحفــوظ للفاشــلين

المتحــدة، يــتعلمّ، منــذ مولــده، أنَّــه يتوجــب عليــه الاعتمــاد علــى نفســه، كــي  
ة، نظـرة    . يقاوم مآسي الحياة وتعقيداتها وهو ينظر إلى السـلطة الاجتماعيّـ

  . 10حذرٍ وقلق، ولا يلتجئ إليها إلا عندما لا يستطيع الاستغناء عنها
ــلون، بفضـــل هـــذه الين ليشـــكّالأميركـــيّ وإنّ جمـــاهير مـــن "ة، فردانيّـ

  .11"المواطنين النظاميين، القنوعين، المعتدلين، الحريصين، المنضبطين
ــاب   ــحيح أنَّ إعجـــ ــل"صـــ ــالأميركيّ" توكفيـــ ــبعض  بـــ ــق بـــ ين، يترافـــ

ه، ولكنّ ـ ،12ة المحتملق باستبداد الغالبيّما يتعلّ ما فيسيّ لا ،ظاتالتحفّ
ح ى ضـمان تفـتّ  على العموم، هـو يعتقـد أنَّ النظـام الأميركـي قـادر عل ـ     

ين الضـخم علـى   ع، في حدس نافـذ، تـأثير الأميركـيّ   وهو يتوقّ. المواطنين
  .سائر شعوب الأرض في الأحقاب الآتية

خ ، وهــو مــؤرّ "تــورنرفريــدريك جاكســون  "مــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ    
وهو ينسب : الذهنيّة الأميركيّةس قد أسّ" غزو الغرب"أميركي، يرى أنَّ 

ــ وقــد قــدّم . ها أنــا إلى الإرث الطُّهرانــيّ أنســبُة نفســها الــتيإليــه الأهميّ
ــورنر"  ـــ " تــ ــه الجمعيّـ ــبة مــــؤتمر عقدتــ ــه، بمناســ ــأطروحتــ ـ ة ة التاريخيّـ

فهــو يــرى أنَّ وجــود أراضٍ واســعة، . (1893)ة، في شــيكاغو، عــام الأميركيّــ
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ة، ة الخاصّر الصفات الأميركيّفي غرب البلاد، يفسّ ،بكر، غير مستثمرة
دانيّة والانـدفاع في العمـل، والتفـاؤل والتجديـد     ة والفرالحريّ مثل حبّ
. هــرانيّيننّ جميــع هــذه الصــفات، هــي صــفات الطّم بــأولنســلّ. ةوالوطنيّــ
 دة يحـــقّعلـــى الــدوام، صــفات جيّ ــ   ، هــي، "تــورنر "هــا، في رأي  وهــذه كلّ 
  .ين الافتخار بهاللأميركيّ

إنَّ رجــل الغــرب الأميركــي، مثلــه كمثــل أحفــاد الطُّهــرانيّين، الــذين   
وا في كبريات مدن الشـرق الأميركـي، يسـاوي بـين جمـع الأمـوال       استقرّ

د أنَّ ين، ليؤك ّـصوته إلى سـائر الأميركـيّ   يضمّ" تورنر"إنَّ : "ونجاح الفرد
  .13"قاس بالثروةالنجاح يُ

وفي الواقــع، قــد يكــون أقــرب إلى الصــواب القــول بــأنّ غــزو غــرب         
لطُّهرانيّــة، الــتي كانــت قــد وفّــر للأميركــي إمكانيّــة نشــر القــيم ا ،الــبلاد
ــ ــواة الذهنيّ ــتؤلّ ــف آنــذاك ن ــأنّ غــزو الغــرب   ة، مــن الادّة الأميركيّ عــاء ب

  .ةالأميركي هو الذي خلق هذه الذهنيّ
ـــ ألاّ مــــثيرٌ ومــــع ذلــــك، فإنـّـــه لأمــــرٌ ، تبعــــاً لمنظــــوره "تــــورنر"ز برِيُـ

ــ ين، ئات الأميركــيّق بــبعض ســيّالشخصــي، دور غــزو الغــرب، في مــا يتعلّ
وتخطـر بالبــال، هنــا، مــثلاً، ميــولهم  . ار البلــدان الأخــرىزوّالـتي تصــدم  

  .ةة والبدائيّالعنيفة، الإجراميّ
ــثقّ  ــات المتحــدة،     إنَّ موقــف الم ــالَ الولاي فين في القــرن العشــرين، حي

فإنّ التفاؤل والاعتزاز . اً عن موقف مراقبي القرون السابقةيّيختلف كلّ
ين، الــذين ة ســوى السياســيّولــيس ثمّــ. يــان المكــان للتشــاؤم والخجــلخلِيُ

  .ين أنّهم يعيشون في أعظم بلد في العالمدون للأميركيّيؤكّ
ــر "، عــاد الكاتــب  1939عــام  إلى الولايــات المتحــدة، بعــد  " هنــري ميل

فقـــام بجولـــة في الولايـــات  . هجـــرة عشـــر ســـنوات، أمضـــاها في فرنســـا 
ن قـد  خت لديه نظرته المتشائمة إلى بلده الأصلي، التي كـا المتحدة، رسّ

فهــو يــرى أميركــا بعــيني إنســان  . احــتفظ بهــا طــوال إقامتــه في بــاريس 
. ه لا يشـارك الغريـب في تسـامحه إزاء أوهـان شـعب أجـنبي      أوروبي، لكنّ ـ
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ون لـه سـطحيّين، مـادّيّين، جبنـاء، مغـرورين، قـرويّين،         فيتبدّى الأميركيّـ
ــران     . مهووســين بالأشــياء والتفاهــات   ــدن بشــعة، والعم ــرى أنَّ الم ــو ي وه

ــانيّلا  ـــ  إنسـ ــحراء ثقافيّ ــون في صـ ــاس يعيشـ ــخيفة، والنـ ــدعاوة سـ ة ، والـ
  .تلتقي إذن ملاحظتي في نقاط كثيرة" ميلر"إنَّ ملاحظة . ةوروحيّ

ر أفضـل مـن سـواه، عـن         من الملائم أنَّ أترك الكلام لميلـر، الـذي يعبّـ
ة رحلتـه الـتي تحمـل    ن، في قصّ ـيْة والسـلوك الأميركيَّ ـ خصائص الذهنيّ ـ

  ".وس المكيّفالكاب: "عنوان
  :إنَّ الجملة التالية تكشف الكثير من تفكيره

حطاماً ضخماً أحدثته وحوشٌ عاشت في حقبة سـبقت  ذلك كان "
  .14"جنوني وجود البشر، أو هي دون البشر، في نهمٍ

. أنَّ مدينـــة نيويـــورك أكثـــر الأمـــاكن فظاعـــة في العـــالم" ميلـــر"ويـــرى 
ا      صحيح أنَّ ردود الأفعال حيالَ نيويورك، هـي  دائمـاً بالغـة التطـرف، فإمّـ

إذ كنتُ طفـلاً، كنـت أهـيم    . هي تحَُبّ بشغف كبير، وإمّا هي مَحَطّ كراهية
ي أميـل إلى الإشـفاق   رغب قطّ في العودة إليها، بل إنّبها، ولكني، الآن، لا أ

وفي آخــر زيــارة لي إلى نيويــورك، لم تتحقّــق إلا . علــى مَــن يعيشــون فيهــا
  .لتكلمّ باللغة الإسبانيّة مع الناطقين بهاهي متعة ا: متعةٌ واحدة

ة، أكثـر  سـبانيّ م باللغـة الإ تاح لي التكلّعلى كلَّ حال، كثيراً ما كان يُ
ة، كانوا سبانيّن لي أنَّ الناطقين باللغة الإوقد تبيّ. ةمن اللغة الانكليزيّ

ــ ــيشـــعرون بالامتنـــان مـــن أنَّ أميركيّـ ة، كلـّــف اً ناطقـــاً باللغـــة الانكليزيّـ
  .عناء تعلّم لغتهم نفسه

  :دين وهدرهم، وهو يؤكّسوقيّة الأميركيّ" ميلر"ينتقد 

في الواقع، إنّنا جمهور سوقي وعدواني، يتحكّم بأهوائه، في سهولة، "
إنّه . قادة غوغائيّون، وصحفيّون متطرّفون دينيّون، ومحرّضون وسواهم

  .لمن الكفر تسمية هذا البلد بمجتمع أناس أحرار
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نقدّمه للعالم، سوى النهب الهائل الذي أخضعنا الأرض له ماذا لدينا ل
بأنّ هـذا   ،دونما تفكير، في الوقت الذي نحافظ فيه على الوهم الجنوني

النشاط الغبي يمثّل التقدم والنور؟ إنَّ بلد الإمكانيّات قد أصـبح بلـد   
  .15"الاستغلال والصراعات العبثية

م ه تقـدّ وهـو يقـول إن ّـ  . ةم الأميركيّ ـأيضـاً فكـرة التقـدّ   " ميلـر "يهاجم 
د وهـو يؤك ّـ . ة زائفـة ة وحاجـات اقتصـاديّ  س على أوهام ماديّ ـزائف، مؤسَّ

 د، ســواء كــان ذلــك أشــياءًكــلَّ مــا لا يمكــن شــراؤه أو بيعــه، مســتبعَ "أنَّ 
  .16"وأفكاراً ومبادئ وأحلاماً أو آمالاً

 وقـد . ين قد سمّمتهم أشـياء العـالم الحـديث   أنَّ الأميركيّ" ميلر"ويرى 
ــلَّ اتصــال   بلغــوا حــدّاً مــن الهــوس بالأشــياء الماديّ ــ   ة، جعلــهم يفقــدون ك

 …ارة جميلة، متألقّة، تخرّ مثـل قـطّ  إنهم يرون سيّ: "وهو يصرخ. بروحهم
ل    . يرون الوهج، اللون، الأشياء التافهـة، الـدمى، الرفـاه    ولا يـرون مـا يتأكَّـ

  .17"ويأس قلب العامل الأميركي، من مرارة، وشكّ، ونقمة، وفراغ وعقم

ين كـــثيرين، حـــاولوا أن يعيشـــوا في الولايـــات بـــيّوأور" ميلـــر"التقـــى 
ين، بسـبب مـا   وا عـن مشـروع تحـوّلهم إلى أميركـيّ    هم تخل ّـالمتحدة، ولكـنّ 

ر في العديـد مـن الرجـال البـارزين،     أفك ّـ. "يسود البلـد مـن ضـيق روحـي    
زن ة، في حالـة مـن الح ـ  الذين زاروا البلد، ثم عادوا إلى بلادهم الأصـليّ 

ــ. والقــرفِ وخيبــة الأمــل  ة شــيء تســتطيع أميركــا أن تعطيــه، وههنــا   ثمّ
  .18"إنهّ المال" فقونهم متّكلّ

ة، كانـت تعـيش في الولايـات المتحـدة     ي التقيـت عجـوزاً روسـيّ   أذكر أن ّـ
وكنــت أقــوم بــدور الترجمــان في لقائهــا مــع صــديقة . منــذ أربعــين عامــاً

لى إة وجمـة إلى الروسـيّ  بعملـي الصـعب في التر   وبعـد أن قمـتُ  . ةفرنسيّ
لإجابتـها علـى سـؤال حـول بلـدي       ة، طيلة ساعتين، اضـطررتُ الفرنسيّ
فأجابتني على ". ي أميركينّإ: "ةعندها، قلت لها باللغة الروسيّ. الأصلي
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 فقد رأيت أمـامي أربعـين سـنةً   ". كلا أحبّ اً، فأناأميركيّ إن كنتَ: "الفور
ة علـى  نين إلى قريتها الأصليّمن الح من البؤس والشقاء، أربعين سنةً

ضــفاف الفولغــا، والى ثقافــة كانــت تبــدي مــن الحــرص علــى الإنســان، 
  .ة المعاصرةا تظهره الثقافة الأميركيّأكثر ممّ

يبقى أنه، من جميع الشعوب التي تقطن هذا البلد، يحقّ للزنـوج أكثـر   
ل يســجّ. ةمــن ســواهم، أنْ يشــكوا مــن خيبــة أملــهم مــن التجربــة الأميركيّ ــ 

عـاش   ، وهو كاتـب زنجـيّ  "النار في الزمن الآتي"في كتابه " جيمس بالدوين"
، واقع القمع الذي كان الزُّنوج ضحاياه، منذ قـدومهم في القـرن   "هارلم"في 

وهــو يــزعم أنّ البــيض هــم بــدورهم أســرى أســطورة تفــوّقهم  . الســابع عشــر
ويــرى . يضالعرقــي، مثلمــا أنَّ الزُّنــوج هــم أســرى دونيّتــهم الــتي صــنعها البــ

وقـد آن الأوان،  . ةالزُّنوج رئاء البيض، لا سيّما من خلال تظاهراتهم الدينيّ ـ
كي يشترك الزُّنوج في السـلطة في الولايـات المتحـدة، وإلا فالبلـد منتـهٍ إلى      

  .حماّم من دمٍ، وفق ما يعتقده المسلمون الزُّنوج
ــرى  ــدوين"يـ ــون معر  " بالـ ــوج، يجـــب أنَّ تكـ ــلطة الزُّنـ ــدر سـ ــهم أنَّ مصـ فتـ

وفي الواقـــع، فـــإنّ الزُّنـــوج . بـــالبيض، وهـــي تفـــوق معرفـــة البـــيض بأنفســـهم 
ــا     ــوج  . يبصــرون الأكاذيــب والأوهــام الــتي يختبــئ البــيض خلفهَ ويــرفض الزُّن

  .الأمر الذي سيعجّل في أفول الإمبراطوريّة الأميركيّة ،ةالميتولوجيا الأميركيّ
  :ح بالدوينيصرّ

تياز القائم على أنَّـه لم يـؤمن يومـاً    بالام الأميركيّ يتمتّع الزنجيّ"
من أنَّ أجـدادهم  : الغالية جدّاً على قلوب البيض ،بمجموعة الأساطير

ة، وأنَّهم وُلدوا في أفضل بلدٍ عرفه العـالم،  كانوا أبطالاً يعشقون الحريّ
رون في الحرب، وأنّهم حكماء في السـلم، وأنَّ  وأنّ الأميركيّين لا يُقهَ

ين، مع المكسيكيّين، وسكّان أميركا الأصـليّ  وا بشرفٍين تصرّفالأميركيّ
فين، وأنّ الرجال الأميركيّين هـم أكثـر   وسائر جيرانهم والبشر المتخلّ

  .19"ات طاهرات، وأنّ النساء الأميركيّورجولةً رجال الدنيا صراحةً



 الأميركية للذهنيّة أخرى تحليلات  ...........................................................

105 

تــهم، بحيــث بــات الزُّنــوج يكرهــون   وقــد أقنــع البــيضُ الزنــوجَ بدونيّ  
ــأنفسَ ــ إنَّهـــا مأســـاة . همن أحكـــام البـــيض المســـبقة حيـــالَوهم، وهـــم يتبنّـ

. )Frantz FANON(" فــرانتس فــانون"الإنســان المســتعمَر، كمــا وصــفها  
ــلّ  ــادفنا لـــدى كـ ــاً أم    هـــي تصـ ــانوا زنوجـ ــواء كـ ــورة، سـ الجماعـــات المقهـ

ــيّجنســيّ"ين، أم نســاء أو كيبكــيّ ة يســوق وإنّ الشــعور بالدونيّ ــ". ينين مثل
هم لا يستطيعون الإتيان بعمـل، إلا بمبـادرة   بأنّين إلى الاعتقاد المستَغَلّ

  :بالأسلوب التالي" بالدوين"ر عنه هذا الواقع، يعبّ. من مستغِلّيهم

واحد، المأساة الأميركيّة، يـنجم   إنَّ النصر الأميركي، وهو، في آنٍ"
صغيراً، كنت أكره نفسي،  عندما كنتُ. عنه كراهية الزُّنوج لأنفسهم

وكان ذلك يعني أني كنت أكـره  . آخر سوى هذاوما كنت أتقن شيئاً 
. ة وعلى الرغم مني، أبي وأمي وأخوتي وأخواتيأيضاً، بصورة لا شعوريّ

كلِّ سبت، في شـارع   صغيراً، كان الزُّنوج يقتتلون مساءَ عندما كنتُ
ن يشرح لهم أنَّ البيض كـانوا  لم يوجد مَ. )Lenox Avenue(لينوكس 

كحيوانـات،   وأنهم يعيشون في قفصٍ يريدون أن تكون الحال كذلك،
  ."20هم بمثابة حيواناتكي يعتبروا أنفسَ

الاقتصـــادي   - في نهايـــة المطـــاف، يجـــب إدانـــة النظـــام الاجتمـــاعي      
، "ةالأدغال الرأسماليّ ـ"وكلمّا استمرّ نظام . الأميركي، بسبب مصير الزُّنوج

  ":بالدوين"يضيف . سيستمرّ أيضاً استغلال الأقوياء للضعفاء

كنّا  - ولكن لسنا وحدَنا المصابين بهذه الحال  - لم أنَّنا، نحن الزُّنوج نع"
. ونظلّ دائماً ضحايا نظام، لا محرّك له إلا النّهم، ولا إله له إلاّ الكسـب 

ونعلم أنَّ النظام . ونحن نعلم أنَّ ثمار هذا النظام هي الجهل واليأس والموت
  .21"عِه أن يدفعَ الثمنمحكوم عليه بالفشل، لأنّ العالم لم يعد بوس

ــه يقــترح نقــداً  )Herbert MARCUSE(" هــربيرت مــاركوز"أمــا  ، فإنَّ
ــرة الماركســيّ     ــرة الفروديّ ــللمجتمــع الحــديث، يجمــع بــين الفك . ةة والفك
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م، سـواء كـان   النظـام الرأسمـالي المتقـدّ    وهدفه هو دائماً الحياة في ظـلّ 
ظهـــر أنَّ فاتـــه، تُلمؤلّ يـــةًمتأنّ والحـــال أنَّ قـــراءةً. في أوروبـــا أو في أميركـــا

الـذين يعرفـون    وإنّ. خذها أساساً لتحليلـه الولايات المتحدة هي التي اتّ
ه الأصــلي، ألمانيــا، يستشــعرون بســهولة حنينــه إلى ثقافــة طفولتــه، بلــدَ

  .ثقافة ألمانيا ما قبل الحرب العالمية الأولى
ــيّاً، فاخ     ــاً وماركسـ ــان يهوديّـ ــه كـ ــر، لأنـّ ــد هتلـ ــي في عهـ ــد نفُـ ــار وقـ تـ

وقد أحدث تأثيراً هائلاً على الثوريّين من . الولايات المتّحدة بلداً لمنفاه
أنجيلا "وكانت . أبناء جيلي، في أوروبا والولايات المتحدة على حدّ سواء

أشــهر طلابــه وتلامذتــه، وهــي ثوريّــة زنجيّــة درســت الفلســفة  " ديفــيس
  .الماركسيّة

ل ية القائلـة بـأنَّ الجـنس البشـري يملـك، لأوّ     القض ـ" ماركوز"ى يتبنّ
الأدنـى مـن    نانه من تأمين الحدّوتكنولوجيا، تمكّ مرة في التاريخ، ثروةً

ة، هـو  والـذي يحـول دون مثـل هـذه الجنّ ـ    . مستوى الرفاه لجميع البشـر 
ــ ــاســـتمرار مظـــالم الرأسماليّـ ة الحاكمـــة ة، الـــتي تبـــيح للقلـّــة الأميركيّـ

ن يخضـع لمسـتثمري   مـن التـذكير بـأنّ مَ ـ    بـدّ  ولا. استغلال سائر البشـر 
بلـد   ه، فلكـلّ ، ليس الشعب الأميركـي وحـدَ  )Wall Street(" وول ستريت"

الـذين ينعمـون بالفائـدة ينتمـون      ه الوطني، ولكـنّ من بلدان العالم دَينُ
  .ة عينهايّجميعهم إلى الأقلّ
 One( "الإنسان ذو البعـد الواحـد  "، هو شهرةً" ماركوز"إنّ أكثر كتب 

Dimensional Man( . وهـــو يصـــف فيـــه تنـــازل الإنســـان الحـــديث عـــن
ــد عقل َــيّحرّ ــه المجتمــع التكنولــوجي بشــموليّ تــه، بعــد أن بلّ . ةته الثقافيّ

ة والمتعــة الــتي تقــدّمها وســائل الإعــلام،   فــالفرد يُســحر بصــور الفعاليّ ــ
  .هوهي صور تحرّض باستمرار جميع حواسّ

زائفة، تحاول الاسـتجابة   اجاتٍي، تخلق حوالدعاوة، بحضورها الكلّ
  .لها ضحايا هذا الغسل الإعلامي للأدمغة
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وإنَّ هذه المحاولة، المحكوم عليها بالفشل، من أجل إشـباع الحاجـات   
  .22"البؤس والظلموالعدوانيّة، والعمل، "الزائفة، تولدّ 

إنَّ المجتمع الحديث مجتمع لا عقلاني، يعرقل التطور الحـرّ للعقـل   
ة، علـى نحـوٍ تتلاشـى         وهو. الفردي ة بالحيـاة الخاصّـ يَدمُج الحيـاة العامّـ

ـة   والنمــوّ الاقتصــادي للنظــام الرأسمــالي، يُفضــي     . فيهــا الحيــاة الفرديّـ
إنَّ أنظمــة المراقبــة الاجتماعيّــة تقــود إلى : "حتمــاً إلى هــدرٍ لا حــدودَ لــه

ــة لا تقُــاوَم، وإلى اســتهلاك النفايــات، والى حاجــةٍ للعمــل     حاجــة إنتاجيّ
المضني حيث لم يعـد ضـروريّاً، وإلى حاجـة لأوقـات فـراغ تـُريح مـن هـذه         
ات خدّاعـة،      الحالة من البلادة وتديمها، والى الحاجة للإبقـاء علـى حرّيّـ
مثــل التنــافس الحــرّ حــول أســعارٍ ثبُتَــت مســبقاً، وصــحافةٍ حــرّة تراقــب   

  .23"نفسَها بنفسِها، والى الخيار الحرّ بين المعروضات الثمينة والخدع

ــة    ــار الرأسماليّـ ــوّل في إطـ ــه، يتحـ ــدّ ذاتـ ــة في حـ إنَّ مفهـــوم العقلانيّـ
ة، ويبلـغ تمـاهي الإنسـان         المتقدّمة، لأنّ النظـام يبـدع عقلانيّتـه الخاصّـ
مع الخيور الماديـة في المجتمـع الاسـتهلاكي، حـدّاً يتحـوّل هـو معـه إلى        

حـدّده   وهنا لم يعد تقريباً من معنى لمفهوم الاستلاب، كما. خيرٍ مادي
مــاركس، لأنّ تقبّــل الإنســان نفســيّاً للتوجّــه المــادي في مجتمعــه، تقبّــل   

وإنّ ديانــة الاســتهلاك تفــوق بشــموليّتها الأنظمــة الأســطوريّة    . مطلــق
  .السابقة

  :يؤكد ماركوز

ة أخرى، مع أحد أكثر الوجـوه إزعاجـاً في   ، مرّإنّنا في مواجهةٍ"
طابع العقلاني لانعدام العقلانيّـة  مة، أعني به الة المتقدّالحضارة الصناعيّ

وإنَّ فكرة الاستلاب بعينها، تصبح موضع شكّ، إزاء إنتاجيّتـها  . فيها
وفعاليّتها، وقدرتها على زيادة الرفاه وتوسيعه، وتحويل الهدر إلى حاجة، 
والتدمير إلى بناء، وإزاء هذا الواقع وهو أنَّ هذه الحضارة تُحوّل عـالم  
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فيتعرّف الناس إلى بعضـهم  . لفكر الإنسان وجسده الأشياء إلى امتدادٍ
هم في سيّارتهم، في نظام الستيريو البعض في بضائعهم، وهم يجدون روحَ
  .في بيوتهم، وفي أدواتهم الكهربائيّة المترليّة

ة ة التي تربط الفرد بمجتمعه، قد تبدّلت، والرقابة الاجتماعيّإنَّ الآليّ"
  .24"أنتجتها ترسّخت في الحاجات الجديدة التي

ــرّ   ــون هــم الق ــذين يعترفــون بحــنين   قليل ــه " مــاركوز"اء ال إلى ثقافت
ته، ومع ذلك فنادرون هـم  ة، لأنه يبدو مفرطاً في حداثته وثوريّالأصليّ

  .ةاً أجمل وُجوه الثقافة الألمانيّة التقليديّالذين خبروا شخصيّ

ة الحديثـة،  ة بالثقافـة الأميركيّ ـ ة التقليديّإنَّ صدمة الثقافة الألمانيّ
وهـو َيسـم   ". الإلغـاء القمعـي للتصـعيد   "إلى ابتكار عبارة " ماركوز"تقود 

  .رة للإنسان الحديثدمّة، والمُة الخالية من الرومانسيّالحياة الجنسيّ

ة، هــو مصــدر  يــرى أنَّ تصــعيد الانــدفاعات الجنســيّ   " فرويــد" فــإنّ
ــ ــرّر ويُلـــهم . ي والروحـــيالإبـــداع الفنّـ ــيه  نّإو. فهـــو يُحـ ــاة تلاشـ في الحيـ
إنّ . ةمــن العصــاب والــذهان والعقــد الجنســيّ   حــدث حــالاتٍالحديثــة، يُ

ة، ة إلى مادة اسـتهلاكيّ إلغاء التصعيد ينجم عن تحويل الحياة الجنسيّ
  .مثلها مثل أية متعة أو تسلية

. )Having Sex(" الجــنس امــتلاك"مــن هنــا كــان التعــبير الأميركــي  
، يتلاشـى في الوقـت ذاتـه    لحبّعندما يتلاشى الجانب الرومانسي من ا

، وإذن فالإنسـان الحـديث   جـوهريّ  روحـيّ  فقـد غـاب بُعـدٌ   . معنى المأساة
  .واحد اً إنسان ذو بعدٍهو حقّ

ــديث   ــي الحــ ــرى الأميركــ ــيّ " يــ ــاء بالشخصــ ــتقلّأنَّ الاحتفــ ة، ة المســ
ه المثـال  المأسـاوي والرومانسـي، يبـدو وكأن ّـ    ة، وبالحـبّ وبالنزعة الإنسانيّ

  .25"فة من التطورلمرحلة متخلّ



 الأميركية للذهنيّة أخرى تحليلات  ...........................................................

109 

ر البشـري،  مـن التطـوّ   متفوّقةً أنَّه بلغ مرحلةً وهو، في غروره، يظنّ
ــه، في الواقـــع، ضـــحيّ  ، لا ســـابقة لهـــا في لاإنســـانيةٍ ة نزعـــةٍفي حـــين أنَّـ

  .التاريخ البشري

ان أميركـا، الـتي تفـوق بسـرعة تزايـدها،      ، فإنّ الفئـة مـن سـكّ   ولذلك
وقـــد بـــات الكـــثيرون مـــن . ينســـائر الفئـــات، هـــي فئـــة المرضـــى العقلـــيّ

مــن ذلــك أنــي . هــم مجــانينين علــى أنّالأجانــب، ينظــرون إلى الأميركــيّ
هـا تعمـل   ، كانـت أسـرته كلّ  "هونغ كونغ"من  تعرَّفت في باريس إلى شابّ

علــى الاســتقرار في كاليفورنيــا، باســتثنائه هــو، لأنّــه شــاء أن يعــيش في 
، "لمــاذا؟: "ألتهفســ. فرنســا، علــى الــرغم مــن مصــاعب اللغــة والهجــرة      

  ".ين مجانينلأنَّ جميع الأميركيّ"فأجابني 

بــين ثقافــة طفولتــه والثقافــة    " مــاركوز"إنَّ المقارنــة الــتي يجريهــا   
  :ة، تجد تعبيراً واضحاً لها في المقطع التاليالأميركيّ

س في سـيارة،  س في حقل، بذاك الذي يمارَقارنوا الجنس الذي يمارَ"
جدران مدينة، بالترهة في أحد شـوارع   خارجَ اقٍلعشّ أو قارنوا نزهةً

ة تطهّر شـهواني  ين، تشارك البيئة في عمليّفي الحالتين الأوليَ". مانهاتن"
  .26"جنسي وتشجّع عليها، وهي تحمل على الاتّشاح بجوّ

هــذه المقارنــة تــأتي صــريحة أيضــاً، عنــدما يأســف لتلاشــي الثقافــة  
تلـك الثقافـة كانـت ثقافـة     . ةيّ ـة، مـن التربـة الأميرك  ة الأميركيّ ـالتقليديّ

بي، وكانت في الواقـع  وة صغيرة في كلِّ بلد أورفة، وهي أقليّالنخبة المثقّ
واليـوم  . ، في عهـد القيصـر غليـوم الثـاني    "ماركوز"ثقافة الطالب الشاب 

ـــباتــــت ثقافــــة النخبــــة مغيّبــــة كلّ فــــالجميع . ةاً في الثقافــــة الشــــعبيّيّـ
لم يعد الناس يقرأون، . تلفزيون ذاتهايشاهدون الأفلام ذاتها، وبرامج ال

ــولم يعـــودوا يتعلّ وإذن فـــإنّ ثقافـــة . ة أو القديمـــةمـــون اللغـــات الأجنبيّـ
ــة تنتقــل بالطريقــة نفســها، الــتي تنتقــل بهــا الثقافــة الشــعبيّ       ة النخب
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ــواد الاســتهلاكيّ   . ةبتفاهاتهــا الســوقيّ  ويشــرح . ةلقــد أصــبحت إحــدى الم
  :تاليهذا الأمر، على النحو ال" ماركوز"

إنَّ وسائل الإعلام، إذ تخلط بطريقة منسّقة، كثيراً مـا لا تظهـر   "
للعيان، الفكر والسياسة والدين والفلسفة، مع الدعاوة، تـردّ هـذه   

فتصبح موسيقى . الميادين الثقافية إلى قاسمها المشترك، الذي هو البضاعة
  .27"يقةوالمهمّ هو قيمة التبادل، وليس قيمة الحق. الروح موسيقى البيع

يرى أنَّ هناك أملاً بتغيير جذري في نمـط  " ماركوز"ومع ذلك، فإنّ 
الحياة الأميركي، يعتقد أنهّ قائم لدى أكثر الناس انعداماً في المجتمـع  

ــوج، المشــرّدين، العــاطلين عــن العمــل، المهمَّشــين، وهــم      : الأمريكــي الزُّن
ــمية      ــاملة هـــي تسـ ــمية شـ ــاركس بتسـ ــارل مـ ــفهم كـ ــذين وصـ أولئـــك الـ

ــة ال إلا أنَّ مــاركس يــرى أنَّ هــؤلاء النــاس لا  . كــادحين ذوي الثيــاب الرثَّ
ــوّيشــكّ ــلون ق ــود إلى      . ةةً ثوريّ ــذي يع ــاركوز هــذا، ال ــرأ تصــريح م وإذ نق

ثلاثين سنة خلت، لا يسعنا أن نحبس تنهّداً مريراً، لأنَّ الأمل الثوري 
كـــان وفي الواقـــع، . الــذي اســـتوحاه مـــن المناضـــلين الزُّنـــوج، لم يتحقـّــق 

  :ماركوز يصرِّح

ة المحافظة، تقوم شريحة المهمَّشـين والمنبـوذين،   تحت الطبقة الشعبيّ"
المستَغَلّين، والمضطَهَدين، من شعوب وألوان أخرى، والعـاطلين عـن   و

فهم يعيشون خارج النظام . العمل، وأولئك الذين لا يستطيعون العمل
وواقعيّـةً، إلى إلغـاء    وحياتهم تبرز الحاجة الأكثر إلحاحاً. الديموقراطي

ة، حتى لـو  هم ثوريّوهكذا، فإنّ معارضتَ. ظروف ومؤسّسات لا تُطاق
  .28"هم غير ثوريكان وعيُ

، كانـت بالنسـبة   "ماركوز"من المؤسف أنَّ الفترة التي أعقبت تصريح 
رات، وعنــف وإجــرام  ين المــتململين، فــترة مخــدّ إلى العديــد مــن الثــوريّ 

  .ة ويأسوأمراض عقليّ
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ــوم"إنَّ  ــه  )Allan BLOOM(" آلان بلـــ ــل  "في كتابـــ ــلاق العقـــ انغـــ
ر عن خيبة أمله، حيالَ الولايات المتحدة، بالقـدر نفسـه   ، يعبّ"الأميركي
  ".ماركوز"ر عنه الذي عبّ

إلا أنَّ المؤلفّين يقفان على طرفي . ثمةّ تقاطع بين الكثير من ملاحظاتهما
" بلوم"سي، في حين أنَّ مارك" ماركوز"فإنّ . نقيض في ما يتعلقّ بالسياسة

. يدافع بقوّة عن نظام الولايات المتحدة، الاجتماعي والاقتصادي والسياسي
ومن المثير إذن أنَّ نرى أنَّ وجهة النظر في الشأن السياسي، لا تبدّل في شيء، 

  .القرفَ الذي يشعر به المثقفّون، حيالَ الثقافة الأميركيّة اليوم
فهـم لا يقـرأون ولا يعرفـون    . ميركيّين جهَلـَة أنَّ الطلاب الأ" بلوم"يرى 

من الحضارة أعمالها الكلاسيكيّة، ويتبعون تقليعاتٍ غبيّةً، ولا يستطيعون 
أن يتحــرّروا مــن اللحظــة الآنيّــة، وهــم عبيــدٌ لنســبيّاتٍ ثقافيّــة، تلغــي كــلَّ 
ــات الحـــبّ الحقيقـــي اللامحـــدودة، ولا   عمـــق فكـــري، ولا يقـــدِّرون إمكانيَّـ

  :للغات الأجنبيّة، ويجهلون حتى تاريخ بلادهميتعلمّون ا

هم، إنَّ أفضل الطلاب اليوم، يعرفون دون ما كان يعرف أسـلافُ "
والطلاب هم أيضـاً أكثـر   . ةثقافيّ بحيث بدا هؤلاء وكأنَّهم معجزاتٌ

والتربة، في رأيي، بلغـت  . انسلاخاً عن التقليد، وأقلُّ تعاملاً مع الفكر
  .29"كبيرة لها تحمّل نباتاتٍ من الرقّة حدّاً لا يتيح
  :ةة، برفضها القراءة، تقتل الحضارة الغربيّإنَّ الشبيبة الأميركيّ

لم يتعلّموا القراءة، وهـم لا  . قهاطلابنا فنّ القراءة وتذوُّ لقد فقدَ"
يتوقّعون أن تهبهم القراءة متعةً أو تنهض بهـم، وهـم لا يلجـأون إلى    

  .30"أو إلهام أو فرحالكلمات المطبوعة، للبحث عن نصائح 
. ين، برفضهم القراءة، يصبحون عبيداً للحاضرإنَّ الطلاب الأميركيّ

ــتي لعهــود أخــرى         ــال الروحــي، ال وهــم ينســلخون عــن الحكمــة والجم
هم بالتأكيد ضحايا التلفزيون والكسل الفردي الذي إنّ. وثقافات أخرى
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ــه ــم يتوقّ. يُمثِّلـ  ـــوهـ ــون تلقّ ــذل أيّ عـ ــات دون بـ ــد ف ي المعلومـ ــري، جهـ كـ
  .ثمن والانصراف إلى اللهو بأيّ

. ة من المتع والرعشاتة سلسلة عبثيّة ضحيّلقد باتت الحياة الفكريّ
ــ" بلــوم"ويــرى  ين، مــا يســتطيع ة في حيــاة الطــلاب الأميركــيّأنْ لــيس ثمّ

ــفهــم يعيشــون وســط عــالم مــن الصــور المادّ  . إلهــامهم ون وهــم يهتمّ ــ. ةيّ
ــة فكــرة عــن  بالمظــاهر، ولا يملكــون أيّ ــ  ــروح إمكانيّ إنهــم . ات الفكــر أو ال
ــضــحايا الــدعاوة التجاريّ ــ . ةزة علــى اســتغلال الرغبــات الجنســيّ  ة، المركّ

م رون أنَّ بوسع الحياة أن تقـدّ فهم إذن مهووسون بأجسادهم، ولا يتصوّ
  :"بلوم"د ويؤكّ. ة والمحسوسةما هو أكثر من جوانبها الجسديّ

متواصـلة، تُقـدَّم بطريقـة     ةًاستمنائيّ إنَّ الحياة قد أصبحت نزوةً"
، لغيـاب التصـعيد في   "ماركوز"، مثله مثل "بلوم"ويأسف . 31"تجارية

 ـ " :الحياة الجنسيّة لدى الأميركيّين الشبّان ه علـى  فقد التصـعيد قدرتَ
  .32"ثةلة هي أنَّ الثقافة عطشى، والطبيعة ملوّالإبداع والتأهيل، والمحصّ

أنَّ " مــاركوز"ن، كــان بوســع يرَعلــى الــرغم مــن التباينــات بــين المفُك ّــ 
ى غيـــاب التصـــعيد في الاخـــتلاط ويتجلـّــ. يكتـــب هـــذه الجملـــة بعينـــها

  ":بلوم"يعلن . ةالجنسي وغياب المشاعر الرومانسيّ

يسعني قبول افتقارهم إلى العشق والأمـل وإدراك العلاقـات    لا"
وإنِّي أقف فاغراً فمي، عنـدما أرى اثـنين،   . القائمة بين الحبّ والموت

  .33"ا معاً طوال سنوات الجامعة، يفترقان ببساطة وهما يتصافحانعاش
فهـو  . المـدن الكـبرى  ) Snobisme(مـا أسمّيـه هـوس    " بلـوم "نجد لدى 

إنَّ مثـل هـذا الموقـف    . يعتقد أنَّ الحياة مسـتحيلة خـارج المـدن الرئيسـة    
يفاجئ، على كلَّ حال، لدى إنسان يرفع عالياً ميـزات تربيـة إنسـانويّة،    

وهو يؤكدّ أنَّ للأميركيّين خيـاراً بـين مـدن كـثيرة     . سيع الآفاقتفرض تو
في كندا وفرنسـا، بالمقابـل،   : "مميّزة، الأمر الذي لا يتوفّر في مكان آخر
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. لا يسع الناس المضي إلى أيّ مكان، وإن كان الأمر يعـني الثقافـة ذاتهـا   
ة، وُلـد في      تشـكّل   ،"تورنتـو "فبالنسبة إلى كندي نـاطق باللغـة الإنكليزيّـ

الخيار الوحيد المقبـول، أمـا الباريسـي فلـيس لـه ثمـة       " فانكوفر"مدينة 
  .34"أي خيار

فأنـا أقطـن مدينـة صـغيرة في     . الهـوس  ة هـذا تامّ ـ إني أعرف معرفـةً 
وكثيراً ما أرى ردود أفعال، يتداخل فيها الإشفاق . 1977كيبك منذ عام 

العيش حيـث أنـا،   والرعب، عندما أفسّر لساكني المدن الكبرى، أني أؤثر 
ذات يـوم قـال   . تهاة لضغط المدن الكبرى ولاإنسـانيّ على المواجهة اليوميّ

". م لـك تعـازيّ  أقـدّ ": "شـيكوتيمي "ين، قبـل عـودتي إلى   لي أحد الباريسيّ
م، لأني عشت في المدن الكبرى في الولايات المتحـدة  إني أعرف عمّا أتكلّ

  .المدن الصغيرةفي من تلك التي أمضيتها ة أطول با، مدّووأور
فهـو يـرى أنَّ الولايـات    . في وطنيّتـه " بلوم"والحقّ يُقال، إني لا أشارك 

وهـو يجيـز لنفسـه    . المتحدة هي حقاًّ أعظـم البلـدان في التـاريخ البشـري    
ــ: "التصــريح بعبــارات لا معنــى لهــا مثــل  ة واحــدة، إنَّ أميركــا تحكــي قصّ

  .35"ة ومتواصلةتميّأعني بها قصة تقدّم الحرية والمساواة في أشكال ح
ويستشسـتر  "و" هـارلم "ل بـين أحيـاء   وّج ـالإنسـان أن يت  حسبُ ،ولكن
ــاونتي ــورك، و" ك  في بوســطن، بــين الحــيّ  " ويســلي"و" إكســبرس"في نيوي

، كـي  "بيتسـدا "الذي أقطنه في الشمال الشرقي من منطقـة كولومبيـا و  
دان ق علـى جميـع بل ـ  يتبيّن أنَّ الولايات المتحدة هـي البلـد الـذي يتفـوّ    

  .العالم بانعدام المساواة
. ذاتــه إنَّ انعــدام المســاواة الهائــل في توزيــع الثــروة هــو إجــرام في حــدّ

ــات       ــع الطبقـ ــادح، في جميـ ــاس الفـ ــان النـ ــبب في حرمـ ــاً السـ ــو أيضـ وهـ
إنَّ التنافس والحاجات الزائفة التي يجرّ إليها، تولدّ نسـباً  . ةالاجتماعيّ

ة وجه بشع من وجـوه انعـدام   ثمّ .عالية من الإجرام والأمراض العقلية
المساواة هذا، وهو استهلاك المـتخمين الصـلف، وتفـاخرهم بثـروتهم، إذ     

  .أنَّهم يتباهون باستعراض أنفسهم وثرواتهم أمام الناس
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وإنّ ســوقيّة الأغنيــاء في الولايــات المتّحــدة، تفــوق كــثيراً بتبجّحهــا،    
بجّح ينشـأ مـن اثـنين    إنَّ هـذا الت ـ . سوقيّة الأغنيـاء في البلـدان الأخـرى   

. من آثار الطُّهرانيّة، أي إنَّه اعتراف عـام بالانتمـاء إلى الشـعب المختـار    
ة إليـه،        فيُظهِر الإنسان للملأ الـترف الـذي يقتنيـه، دون حاجـة حقيقيّـ
كي يتحقّق الجيران من ثروته، التي هي بدورها رمز من رمـوز النعمـة   

  .الإلهيّة
ــدّ" بلـــوم"يســـهل علـــى  ــة في الولايـــات  ث عـــن المالتحـ ســـاواة والحريّـ

ح أنـّه لم يعـش يومـاً في كـوخ، في سـجن، في مشـفى       فمن المـرجّ . حدةالمتّ
ــيف   ــة أو علـــى الرصـ ــة، في حديقـ ــراض العقليـ ــح أنّ  . للأمـ ومـــن الواضـ

. ةل المساواة، يرجع إلى مفهوم بورجـوازي سـبق الماركسـيّ   تعريفه لما يشكّ
ة كـلَّ أربـع   نتخـابي، مـرّ  ه الافهو يرى أنهّ يكفي الإنسان أن يمارس حق ّـ

  .سنوات، كي يعتقد أنه يعيش في بلد يتساوى فيه الناس
ــإنّ   ــك، ف ــتراع      ومــع ذل ــى الاق ــد حت ــي لا يري ــي الشــعب الأميرك . ثلث

ولســوف يكــون بمنتــهى الصــعوبة، إقنــاع معظــم هــؤلاء النــاس أنّهــم         
  .ةه وفق معايير النجاح الأميركيّمتساوون مع الذين نجحوا، أقلّ

ــا  ة اليـــوم، إذن أنَّ خيبـــة الأمـــل حيـــالَ الثقافـــة الأميركيّ ـــلقـــد رأينـ
ــا ولــد في أورفــي هــذا القــرن، ســواء منــهم مــن وُ   انتزعــت إجمــاع مثقّ  ب

سـواء كـانوا   و، )ميلـر، بالـدوين، بلـوم   (أو في الولايـات المتحـدة   ) ماركوز(
، وسواء كانوا من اليسـار  )بالدوين(أو سوداً ) ماركوز، ميلر، بلوم(بيضاً 

يسعنا بالتالي ). بلوم(أو من اليمين ) ميلر، ماركوز، بالدوين(السياسي 
  .أن نقلق إزاء الأمركة المتسارعة للأرض
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  خـاتـمـة
  
  

  لن نكفَّ عن الاستكشاف،"
  وفي نهاية جميع استكشافاتنا،

  سنمضي إلى المكان الذي منه بدأنا،
  ."وسنعرفه لأول مرة

  اليوت. س. ت
  
هــذه المحاولــة الــوجيزة هــي، في آن واحــد، دعــوة مــن أجــل تغــيير   إنَّ

الولايات المتحدة، الاجتماعي والاقتصـادي، وهـي تحـذيرٌ    جذري لنظام 
ــا ــدانإلى ســـ ــديقي  . ئر البلـــ ــان صـــ ــيت "كـــ ــارك فريشـــ  Mark(" مـــ

FRECHETTE(  ّعنـدما قـال، عـام     على حـق)خـلال اسـتعراض   )1970 ،
مـن المؤسـف أنَّ   : ")Johnny Carson SHOW(" مسرح جوني كارسون"في 

إنَّ الإجــراءات الملطفّــة ". أميركــا تحتــاج إلى مــا هــو أكثــر مــن انتفاضــة 
العــالم  كــم مــن الــزمن سيســتمرّ لنــا أنْ نتســاءل  ويحــقّ. ليســت بكافيــة

مـن سـكان   % 5.6الثالث في السماح لبلدٍ واحـد، لا يتجـاوز عـدد سـكانه     
  .العالم، بأن يمتلك نصف ثروة الأرض

أو كـــم مـــن الـــزمن سيســـتمرّ المحرومـــون في الولايـــات المتحـــدة، في   
ــل امــتلاك  مــن ســكانها، نصــف ثروتهــا، لا ســيّما عنــدما يبــدو   % 1تحمّ

س بالغين، على الرغم من ثروتهم الضـخمة، إن لم  هؤلاء في ضياع وبؤ
  .يكن بسببها

ــال مــن      ــا سنشــهد الانتق ــة " (ةأوليغارشــيّ"هــل تُران ــة حاكم إلى ) قلّ
  :ة كما وصفها أفلاطون؟ فهو يقولديمقراطيّ
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تظهر الديموقراطيّة عندما ينتصر الفقراء على الأثريـاء، فيـذبحون   "
ين، الحكم والمسـؤوليّات  بعضهم، وينفون بعضهم، ويتقاسمون مع الباق

  )557b- 556b- VIIالجمهورية، ( ".العامّة
إن واصــلت البلـــدان الأخــرى اتبّـــاع نمـــوذج المجتمــع، الـــذي تقترحـــه    
الولايات المتحدة، فإنَّها ستفضي بالتأكيد إلى الضـيق الاجتمـاعي نفسـه،    

ــه   ــيكولوجي نفسـ ــوّش السـ ــذ   . والى التشـ ــيّما منـ ــة الأرض، ولا سـ إنَّ أمركـ
وإنَّ أكثر جوانبـه  . شتراكيّة في أوروبا، شبح يزداد تهديده اتِّساعاًسقوط الا

ة ) Homogeneisation(ترويعاً سيظهر في المجانسة  ويقـول علمـاء   . الثقافيّـ
ة      فـإنَّ تلاشـي   . اللغات إنَّ ألفي لغة ولهجـة قـد اسـتبدلت باللغـة الانكليزيّـ

ة محـلّ   وحيثمـا تحـلّ اللغـة الا   . لغة ما، مرادف لتلاشـي ثقافـة مـا    نكليزيّـ
. سكسونيّة - اللغة الشعبيّة، تسُتبدَل أيضاً الثقافة المحليّة بالثقافة الانكلو

مستقلّ، يشكِّل ردّ فعل على ما " كيبك"وإنَّ مشاركتي في الصراع من أجل 
ــة       ــة الأميركيّ ــى الطريق ــا الصــغير، مــن مجانســة عل ــدّد كوكبن إنَّ مــن . يه

ــون م   وهــم مــن الثقــة  . ثــل هــذه المجانســة الأميركــيّين أعــداداً كــبيرة يتمنّ
  .بتفوّقهم، بحيث لا يريدون التسليم بإمكانيّة تباينات ثقافيّة

ــ ــة      ثمّ ــو رغب ــال فاضــح بهــذا الشــأن، ه ــت "ة مث ــرانكلين روزفل في " ف
الكنـــدي، عـــن طريـــق الانصـــهار التـــام في   -تلاشـــي الشـــعب الفرنســـي

  .تينالثقافة واللغة الإنكليزيّ

  :1942) مايو(أيار  18، في "ماكينزي كنغ"وقد كتب إلى 

أتساءل ما إذا كان بوسع كندا والولايات المتّحدة، أن تخطّطا، ولو "
" إنجلترا الجديدة"تخطيطاً غير مكتوب، لانصهار الناطقين بالفرنسيّة، في 

بعبارات أخرى، بعد مضي مائتي عام عليكم، وخمسة وسبعين  …وكندا
مرار الكنـديّين الفرنسـيّين في   عاماً علينا، ليس ثمّة أي سبب يبرّر است

  .1"تباينهم عن سائر الأعراق
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ــت لي صــديقة أميركيّ ــ    ــة، قال ــذ فــترة قريب ة، إنَّ مقاطعــة كيبــك  من
ومن المرجّح أنَّها تعتقد أنَّ . فة عشرين سنة عن الولايات المتحدةمتخلّ

، ألفـي  "غينيـا الجديـدة   - وبـابوازي "فرنسا متخلفّة عنها ثلاثين سنة، 
سائر بلدان العالم، يجب أنَّ  ين، الاعتقاد بأنّات الأميركيّومن سم. سنة

هــا لا حــدة، والأخطــر مــن ذلــك، بأنّ   م وفــق معيــار الولايــات المتّ  تُحــاكَ
  .حدةلتصبح مثل الولايات المتّ تعيش إلاّ

وهم يشفقون علـى الـذين   . يعتقد الأميركيّون أنَّ قيمَهم قيم عموميّة
وا النظر إلى سطح الأمور فقط، بحيـث  وقد ألِف. لم يتبنّوا نمط حياتهم

ــة    ــة مــا  . بــاتوا يكتفــون بموقــف تبســيطي مــن البلــدان الأجنبيّ فلــيس ثمّ
ة     % 83مـثلاً، إنَّ  . يُفاجئ في أنَّ الأميركيّين قلمّـا يتعلمّـون اللغـات الأجنبيّـ

من معلمّي اللغة الإنكليزيّة، بوصفها اللغة الثانيـة، لا يعرفـون أيـة لغـة     
ــةأخــرى ســوى الإنكلي فمــا هــي الفائــدة مــن التحــدّث إلى أنــاس مــن    . زيّ

  قوميّات أخرى، إن كان يُظنّ دائماً بأنهم متخلفّون؟
ة لبلـدي  يجتاحني حزن هائل، عندما أرى حمـاس الشـبيبة الأجنبيّ ـ  

فقـد  . ة، وكوبـا، وآسـيا، أو كيبـك   الأصلي، سواء كانت مـن أوروبـا الشـرقيّ   
ـــحروا بالصــــور الســــطحيّ لمجتمــــع الأميركــــي، هــــا عــــن اة، الــــتي يبثّسُـ

وهــم يعتقــدون أنَّــه يكفــي الإنســان الهبــوط علــى  . التلفزيــون والســينما
ــ ة، كـــي يعـــيش كمـــا يعـــيش أصـــحاب الملايـــين، الـــذين  الأرض الأميركيّـ

  ".دالاس"يشاهدونهم في مسلسل 
ين بشـهادته الصـريحة، وهـو    لقد آن الأوان كـي يـدلي أحـد الأميركـيّ    

ذ بداية بدايته، وذلـك مـن أجـل    أميركي عاشت أسرته في هذا البلد من
إلى كـابوس،  ل فائدة الجميـع، كـي يقـول إنَّ الحلـم الأميركـي، قـد تحـوّ       

الــتي كــان  " أورشــليم الجديــدة "، "بوســطن"نجعــل  وإنَّنــا لم نســتطع أن 
، لـو كـان   لوإنِّي لعلى يقين مـن أنَّ الطهـرانيّين الأوائ ـ  . أجدادنا يشتهون

ــاروا أنَّ  "ا الجديــدةإنجلــتر"لهــم أنَّ يــروا اليــوم مــا شــاؤوه    ، لَكــانوا اخت
  .إلى غياهب الموت يعودوا للتوّ
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وإنّ . فـــإنّ رســـالتهم في المنـــاطق المتوحّشـــة لم تعـــطِ النتـــائج المتوقعّـــة 
ــهت إلى فشــل     ــد انت ــة ق ــة الأمريكيّ ــاذ وطــني     . التجرب ــا يمكنــه إنق ــلّ م وك
ة     ة،    . التعيس، هـو ظهـور الاشـتراكية الأميركيّـ ولـن  وسـتكون مبتكـرة بالكليّّـ

تفضــي بــأيّ حــال إلى الكــوارث الــتي أفضــت إليهــا الاشــتراكيّة في أوروبــا     
  .الشرقيّة

يبقى لديّ ما أقوله بشأن استمرار الطُّهرانيَّة في الولايات المتحدة، في 
أعني بذلك مسعاي الروحي الشخصي، الذي يعكس من . القرن العشرين

  .ع عشروجوه عدّة، المسعى الروحي لدى طهرانيّي القرن الساب

قــد يســعني أنْ أصــف محــاولتي بــالعرض، لأنــي بالتحديــد أعــرض    
إنّي أعرض ماضـيَّ الشخصـي، في الوقـت الـذي أعـرض فيـه       . فيها ذاتي

ة، منذ أصولها في ة الأميركيّل الذهنيّإنَّي أحلّ. ةماضي جماعتي الأصليّ
فهـذه  . ةالقرن السابع عشر، وإنّي لأعترف بأني أشترك في هذه الذهنيّ ـ

ــى، اعــترافي الشخصــي العلــني     المحا ــكِّل، بهــذا المعن ــة تشُ إنَّ العنصــر . ول
ة أكثـر مـن سـواه، ذاك الـذي احتفظـت بـه،       الذي يكشف سيرتي الذاتيّ ـ

ــني إنســانٌ     ــوم، في ســرّي، هــو أنَّ ــديّن دائمــاً وحتــى الي ــإنّ. مت ــيعتي  ف طب
وأنـا أشـعر مثلـهم    . ينة في تقليـد أجـدادي الطهـرانيّ   ة تندرج بدقّالدينيّ
  .، أمام الملأةًة حميميّجة إلى كشف أكثر أفكاري الدينيّبالحا

ل أيضـاً جـزءاً   إنَّ تقسيم العالم بين المختارين وغير المختارين، يشكّ
تقسـيم   ومـع ذلـك، فـإنّ   . ة في الـتفكير أ مـن طـريقتي الشخصـيّ   لا يتجزّ

وإنـي أنــزع  . ةة والماركســيّالعـالم يرتكـز عنــدي علـى اقــتران بـين المسـيحيّ     
إلى المختــارين، المســتَغَلينّ والمحــرومين والمهمَّشــين، أولئــك    أضــمّإلى أنَّ 

ف بـين  وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإني أصـنّ      . الذين حطـّم الألم قلـوبهم  
ــدت الحيـــاة   غـــير المختـــارين، المســـتغِلينّ والأغنيـــاء، أولئـــك الـــذين جمَّـ

  .السهلة روحهم
يفة كان والدي يقوم بعمل الإشراف على المنشورات الدينيّة في صح
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ــــــدة ". الواشـــــــنطن بوســـــــت" وترعرعـــــــت في حضـــــــن الكنيســـــــة الموحِّـ
)Unitarienne .(   ،ًا والموحِّدون يشكّلون جماعة أقرب إلى المتحـرّرين فكريّـ

ــة، لأنهــم  . منــهم إلى بدعــة مســيحيّة حقيقيّــة  إنَّهــم في أقصــى الطُّهرانيَّ
وقد بلغوا من الـتطهير للـدين،   . يحاولون تطهير الدين إلى أقصى حدّ

  .وقد كان والدي لاأدريّاً. غاً نزعوا معه إلى إلغاء الله من أفكارهممبل

عندما بلغت سنّ العاشرة، حاول جيراننـا الجـدد هـدايتي إلى الديانـة     
ــة لقــد كتُــب في الكتــاب  : "وكانــت الســيدة كــثيراً مــا تــردّد العبــارة   . المرمونيّ

لمقــدّس، فبلغــت بــي الرغبــة في معرفــة مــا جــاء في الكتــاب ا". …المقــدس أنَّ
حدَّاً دفعني للقيام بقراءته من الصفحة الأولى إلى الأخيرة، وأنا مـا بـين   
ــاً        ــي، وبوصــفي طهرانيّ ــة مــن أهل ــة عشــرة والرابعــة عشــرة، في غفل الثاني

ـاً ـب في الكتــاب         . حقيقيّـ فقــد كنــت أريــد، بكــلّ بســاطة، أنْ أعــرف مــا كتُِـ
ة   فـالطهرانيّون يرفضـون   . المقدّس، دون الإيمان به البتـّة  المعجـزات، وبتوليّـ

كنــت بــالأحرى راغبــاً في الاطــلاع علــى معتقــدات    …مــريم، والقيامــة، الخ
  .الآخرين، المسيحيّين الحقيقيّين، بدافع الفضول المعرفي ليس إلاّ

ــرغبتي، وجــدتني مســحوراً كُليّ ــ   ــاً ل ــدّ  وخلاف ــاب المق س، اً بقــراءة الكت
وكانت المشـكلة في أنـني لم أكـن أرى    . ة يسوع وأقوالهوخصوصاً بشخصيّ

ين، في الـتفكير  ة علاقة بـين وصـايا يسـوع وطريقـة مـواطنيّ المسـيحيّ      أيّ
  .وكان يبدو لي أنهم يعبدون المال بدل عبادتهم لله. والعيش

: س، الــتي بــدت لي أجمــل الكلمــات وتلــك هــي كلمــات الكتــاب المقــدّ 
يصـرّح  . ه كداعيـة للسـلام  ضـي العمـر كل ّـ  رت أنْ أمفقرّ". أحبّوا أعداءكم"

ــرين، والآخـــرين ســـيكونون الأوّ نَّ الأوّأيســـوع  . لـــينلـــين ســـيكونون الآخِـ
ات وفي الخمســينيّ. ة الكامــلفارتأيـت بالتــالي أنـّه هــو أنمــوذج الاشـتراكيّ   

ــتينيّ ــورياليّ  والسـ ــاً سـ ــاخ مناخـ ــان المنـ ــن  ات، كـ ــق مـ ــبة إلى مراهـ اً بالنسـ
ة علـــى النزعـــة آثـــر النزعـــة الســـلميّ واشـــنطن، أخـــذ يفكـــر أنَّ يســـوع  

  .ةة على الماديّة، والروحانيّة على الرأسماليّة، والاشتراكيّالعسكريّ
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ــ س، هــي بالتأكيــد في أصــل أفكــاري  رة للكتــاب المقــدّإنَّ دراســتي المبكّ
  .فأقمت تمييزاً واضحاً بين ديانة الكهنة وديانة الأنبياء. المنشقةّ

قـدر الأغنيـاء، ويرفعـوا مـن شـأن       فالأنبياء يريـدون أن يَحطـّوا مـن   
ــاً يقـــوم علـــى العدالـــة الاجتماعيّ ـــالفقـــراء، ويُ . ة والســـلامنشـــئوا حكمـ

وهم بطبيعة الحال، . ةوالكهنة، بالمقابل، هم في خدمة السلطات الزمنيّ
ة نبيّ يجد فثمّ. ونون، في حين أنَّ الأنبياء هم، دون استثناء، ثوريّرجعيّ

ه هــذا الأمــر بــالحزن والغضــب في آن واحــد،  ه يهــين الله، فــيملأأنَّ بلــدَ
  .حيالَ شعبه وينتابه شعور يستحيل التعبير عنه، من البغض والحبّ

ون إلى جهل هذا الجانب مـن لاهـوت الكتـاب    فون اليساريّينزع المثقّ
وهـم  . ينصيبوا بخيبة أمل، بسبب ديانة الكهنـة اليمينـيّ  س، لأنهم أُالمقدّ

رون أنَّ الفاتيكـــان يـــدين الكـــثير مـــن ويـــ. يخلطـــون بـــين الله والكنيســـة
ــبّ   ــن الحــ ــبير عــ ــكال التعــ ــأشــ ـ ــروب  ، ولكنّـ ه يغمــــض العــــين دون الحــ

  .فيستنتجون إذن أنَّ الديانة قد فقدت كلَّ قيمة. والاستغلال

برترانـد  "و" سـيغموند فرويـد  "و" كارل ماكس"يطيب لي الاعتقاد أنَّ 
خذوا بالإلحاد، لو ، ما كانوا ليأ"البير كامو"و" جان بول سارتر"و" راسل

  .لقد كانت حياتهم أيسر من حياتي. كانوا عاشوا ما عشت

فيكتشـــف . ةإنَّ الله يكشـــف عـــن ذاتـــه في أعمـــاق التجربـــة الإنســـانيّ
لقـد عشـت   . ة الـروح، في اللحظـة الـتي يكتشـف فيهـا الله     الإنسان ماهيّ ـ

ه من حيث لا أريد، حياة طهرانيّ نموذجي من القرن السابع عشر، أقلّ
واضـطررت للاحتفـاظ بإيمـاني في سـرّي،     . ةوجهـة النظـر اللاهوتيّ ـ  من 
  .فينما لدى المثقّالإيمان ليس مألوفاً، لا سيّ لأنّ

سأصرخ مثـل  . تمالكت نفسي. سكتّ. احتفظت طويلاً بالصمت"
سـأجتاح  . سألهث وسأعصف بكلّ شيء دفعةً واحدة. امرأة في مخاض
  ).15 - 14/ 42أشعيا (". الجبال والهضاب
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لـدت  دما خاض بلدي الحـرب في فييتنـام، قلـت في نفسـي إنـّني وُ     عن
ة كنــت آنــذاك أرى في ألمانيــا النازيّ ــ. في بلــد لا يجــوز لي أنْ أعــيش فيــه 

ألمانيــا  ، واعتقــدت أنَّ بلــدي كـان آخــذاً في الحلــول محــلّ تجسـيداً للشــرّ 
ة، ة والامبرياليّ ـكانت الولايات المتحدة الرأسماليّ. ة في هذا الدورالهتلريّ

فهجـرت إذن  ". رجاسـة الخـراب  "و) إلـه المـال  ( "مامون"في نظري، مملكة 
في : وكنت أرى أقرب أصدقائي يموتون. 1968اً، عام بلدي التاعس، نهائيّ

راه ن ت ُـمَ ـ. رات بـإفراط ومن تعاطي المخدّ ،فييتنام، في السجون، انتحاراً
تى؟ كيف؟ ؟ من؟ م"دافيد"، "جوفروا"، "مارك"، "كريستوفر"سيعيد إليَّ 

، الألم لمشــاهدة وطــني مســؤولاً عــن ألم هــو الأشــدّ أيــن؟ لســت أدري أيّ
  ! ةموت أفضل أصدقائي، أو لمشاهدته يقتل أحلامي الشخصيّ

  !أريد الانتقام! الانتقام

فـــات اللاهـــوتي الماركســـي ات، إذ كنـــت أقـــرأ مؤلّمـــت في الســـتينيّتعلّ
ن بطبيعتـه،  نسـان متـديّ  ، أنَّ الإ)Paul TILLICH(" بول تيليش"الألمانيّ، 

 ـــ وأنّ ــحة العقليّ ــالصـ  ـــ ة تتوقـّ ــحة الروحيّ ــى الصـ ــاج  ف علـ ــتي تحتـ ة، الـ
أنَّ  "تيلـيش "ويـرى  . بالضرورة إلى احترام ما هو مقدّس وسرّي ومتعـالٍ 

وفي غيابـه، تصـبح الحيـاة    . الإيمان الديني هو حجر الزاوية في الثقافـة 
أنْ يمــنح ذاتــه فلــيس بوســع الإنســان أن يحيــا، دون  . ةناقصــة وســطحيّ

في أغلـب الأحيـان، تكـون    . مبرِّراً لوجوده، يصبح بدوره، بمعنى مـا، إِلهـَه  
ة، ة، مثــل المــال، النجــاح، القوميّ ــ الآلهــة المعبــودة، آلهــة منظــورة ودنيويّ ــ 

والمشكلة مع هذه الآلهة، أنهـا ينتـهي بهـا الأمـر إلى     . ةالحياة الاجتماعيّ
أنَّ " تيلـيش "ويـرى  . ذين يكرّمونهاوهي تخيِّب حتماً ال. استعباد الإنسان

الآخر يقوم على عبادة الإله غـير المنظـور، الأبـوي والمتعـالي، إلـه       الحلّ
ى عنـدما يفقـد الإنسـان كـلَّ إيمـان      الديانات الموحِّدة، ذاك الـذي يتجل ّـ 

ه  ". تيليش"فات لقد قرأت كلَّ ما توفَّر لي من مؤلّ. ةفي الآلهة الأرضيّ إنَّـ
  .يذهمي، وأنا تلممعلّ
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إنَّ العـيش فيهـا   . ةيّ ـلقد أصبحت الولايات المتحـدة إمبراطوريـة المادّ  
اً للتضحية بحياته من أجـل  بالغ الصعوبة، ما لم يكن الإنسان مستعدّ

كنـت أرفـض أنْ أجعـل مـن     . فالمال فيها يُعتبر القيمة العُليا. ةالرأسماليّ
دونهـم، لأنـي    ة، وما كنـت أريـد للأغنيـاء أنْ يعتبرونـي    المال قيمة أساسيّ

  .ما كنت أملك مثل ما يملكون من مال

مــا كــان أبنــاء جيلــي يعــانون أكثــر مــن ســواهم، مــن نــزاع بشــأن      ربّ
ة، ة، واقع الحرب والمادّيّ ـا نرى بوضوح أنَّ واقع الحياة الأميركيّكنّ. القيم

  .ة، التي كنَُّا قد تعلّمناها، في كنائسنا وكنسنامنسلخ عن القيم الروحيّ

. ا ضـحايا غسـل كـبير للأدمغـة    كنّ ـ. يناخبث أهلنا وسياسـيّ  ا ندرككنّ
ــا بأنّ     ــا، هــو إقناعن ا نعــيش في نــا كنّ ــوكــان الهــدف الرئيســي مــن تربيتن

وكان واضحاً لدينا أنَّ هـذه الفكـرة لم تكـن سـوى     . أفضل بلد في العالم
  .أسطورة وكذبة

، بهـدف إطـلاق   "مصـرفه "، بعد أنْ حاول سرقة "مارك"كان صديقي 
  :ة بلدنايّة، يعبّر هكذا عن احتقارنا لمادّتراكيّثورة اش

تكـديس  : ليس لبنية مجتمعنا المريض بكاملها، سوى أساس واحد"
  .2"المال والاحتفاظ به

س علـى عبـادة المـال، لا يمكنـه الاسـتمرار في      قال يسـوع إنَّ بيتـاً أسُّ ـ  
خ الاجتمـاعي والسـيكولوجي والأخلاقـي، الـذي يسـم      التفسّ إنّ. 3البقاء

ة ستســقط الإمبراطوريّ ــ. تــهاولايــات المتحــدة اليــوم، هــو نتيجــة ماديّ  ال
  .ينين، بل بالأحرى بسبب الرأسماليّة، لا بسبب الشيوعيّالأميركيّ

ــ ــوريّيّإنَّ الهيبّ ــذون    ين المتمــرّين والث ــانوا ينب ــي، ك ــاء جيل دين مــن أبن
ة ة، وكلاهمــا ثمرتــا الأخلاقيّــفظاعــات مجتمــع الاســتهلاك والامبرياليّــ

ا اكتشـفوا الإلـه الـذي مـن أجلـه         ومع ذلك، فإنّ. هرانيَّةالطُّ الـبعض منّـ
، الإله الذي هـو، في آن  "نجلترا الجديدةإ"ون الأوائل إلى قدَِمَ الطهرانيّ
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اب، الذي هو ينبـوع  واحد، صارم وعطوف، خفي وحميمي، مخيف وجذّ
وعندما يقتحم الله حياتنـا، نفقـد   . ، وفرح وإيمان وشجاعةحكمة وحبّ

  .ص منهدرة على التخلّالق
س، وكـان هـو أيضـاً    الكتـاب المقـدّ  " ولـيم برادفـورد  "درس ) 1602(عام 

وكان يرجو، وهو في الغابة الأميركية، العيش مـع  . في سن الثانية عشرة
  .ر له من سلام في بلده الأصليالله، في سلام يفوق ما كان توفّ

، بوضوح أكـبر  وأنا بدوري، كنت أرجو الله أن يلهمني، وأنا في منفاي
  .إنَّه لم يُخيّب أملي. ا كان فعله، لو كنت بقيت في بلدي الأصليممّ

  سيحكم بين الأمم"
  وسيقضي لشعوب كثيرة

  .سيضربون سيوفهم سِكَكاً ورماحَهم مناجل
  لن ترفع أمةٌ على أمَّة سيفاً

  )2/4أشعيا ( "ولن يتعلّموا الحربَ بعد ذلك
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  صدر للمؤلف
  :باللغة العربية) 1

 عرب مسيحيون أو مولد إيمان .1
 1969 - )دمشق( مطبعة الأديب 

 ل وإنجيل برناباحول الإنجي. 2
 1971 -) لبنان(المطبعة البولسية 

  )مسرحية( المصلوبةالمدينة . 3
 1973 - منشورات وزارة الثقافة

 )مسرحية(الطريق إلى كوجو  .4

 1976 - منشورات اتحاد الكتاب العرب 
 )مترجم(المجتمع والعنف . 5

 1976 - منشورات وزارة الثقافة
 مجد الله هو الإنسان الحي. 6

 1977 -) دمشق(اون مع أفراد أسرة الرعية الجامعية بالتع
 يقينان وسؤالان. 7

 1979 -منشورات جيش التحرير الفلسطيني 
 )مترجم(تاريخ المسرح في خمسة أجزاء . 8

 1989 -1979منشورات وزارة الثقافة 
 )مترجم(فكر هيجل السياسي . 9

 1981 -منشورات وزارة الثقافة 
 )مسرحية(وجبة الأباطرة . 10

 1985 - منشورات اتحاد الكتاب العرب 
 شهود يهوه، من أين وإلى أين؟. 11

 1991 -) دمشق(مطبعة دار العلم 
 )1990-1982(الصوفانية . 12

 1991 -) لبنان(مطبعة الحرية 
 اذكروا الله. 13

 1995 -المطبعة البولسية ) ترجمه عن الفرنسية أديب مصلح(
 سيدة الصوفانية. 14

 1997 -القاهرة 



  

 

 ومن الكلمات بعضها. 15
 1997 -المطبعة البولسية 

 من أجل فلسطين. 16
 2004بيروت  -دار عطية 

 )مترجم عن الفرنسية( هروبي الأخير مع يسوع المسيح. 17
  2004 -المطبعة البولسية 

 أمن أجل فلسطين وحدها؟. 18

 2006 -منشورات مركز الغد العربي للدراسات 
 )ثلاثة مجلدات( عاماً 25الصوفانية خلال . 19

 2008 -دار المجد للطباعة والنشر 
 تأملات. 20

  2009 -دار المجد للطباعة والنشر 
 تأملات في إنجيل القديس يوحنا. 21

  2010 -دار المجد للطباعة والنشر 
 مجموعة من العظات. 22

  2010 -دار المجد للطباعة والنشر 
 2010 -) يةمترجم عن الفرنس(عندما يطلب البابا الغفران . 23

  2011 - مجموعة من العظات. 24
  .2014 -قد يكون لي ما أقوله . 25
  2014) = ملاك الساحل السوري(الأب الياس يعقوب  .26

2‐ En Francais 
1‐ Soufanieh 

Chronique des apparitions et manifestations de Jésus et de 
Marie à Damas (1982‐1990) Editions François ‐ Xavier de 
Guibert. 1991. Paris. 

   2‐ Souvenez ‐ vous de Dieu 
Messages de Jésus et de Marie à Soufanieh. 
Damas (1982‐1990) Editions François ‐ Xavier de Guibert. 
1991. Paris. 

   3‐ SOUFANIEH En SYRIE et DANS LE MONDE 
Damas ‐ 2014. 




